المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة بالرياض 
قسم الفقه 





انتفاع الاموات اشسعی الأحياء 


دراسة فقهية 


رسالة مقدمة ليل درجة الماجستير في الفقه 
إعداد الطالبة 
زينب بنت عبدالرحمن المحيميد 
إشراف الدكتور 
أحمد بن يوسف الدريويش 


ها٤۳‎ =` ۹ 


5 5 
وفيها : 

-أهمية الموضوع. 

- أسباب اختياره. 

- أهدافه. 

- المنهج المتبع في البحث. 

- خطة البحث. 

- فكر وتقدير. 














المقدمة 


الحمد لله الكبير المتعال» الذي عَلِمَ ما كان» وما يكون» وما هو كائن في الحال 
والمال» وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته . قال تعالى  S RQ POI‏ 
1 انا لقالا >1 327" . وأشهد أن لا إلهإلاالله وحده لاشريك لف 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم المآل. 
أما بعد 
فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرواح» وجعل لما أجلاً لا تتقدم عليه ولا 
تتأخرء وجعل الإنس والجن مكلفين بعبادته» وشرع لهم الشرائع وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» وجعل كل فرد مسؤولاً عن نفسه. ولا ينفعه إلا ما قدم في 
حياته» فجعل الحياة ميداناً للتنافس في الصالحات» فارتفع بذلك أقوام» وانخفض 
آخرون؛ فشتان ما بين الفريقين . وجعل الموت موعداً لانقطاع العمل فالموت 
حقيقة لا بد منهاء ومصبر تصير المخلوقات إليه» فإذا حل بالنفس البشرية انتهت 
حياة العمل» ودخلت حياة برزخية لا عمل فيها إلى أن تقوم الساعة» فترد الأرواح 
ويبدأ الحساب, 
وهذه الحياة البرزخية حياة غيبية لا نعلم كيفيتهاء وما يجري فيها إلا ما دلت 
عليها النصوص . وقد دلت بعض الآثار على أن الميت ينتفع ببعض القربات التي 


, 71/2751 اسورة الرحمن. الآيتان‎ ١١ 








2 








تهدى إليه» وكذلك ينتفع بقضاء الحقوق التي مات قبل أدائها . فأحببت معرفة 
الأحكام الخاصة في هذا الموضوع.ء وأقوال أهل العلم فيهاء والإسهام بالكتابة فيه 


وقد سميته 





انتفاع الأموات بسعي الأحياء | دراسة فقهية . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
١‏ -الحاجة إلى معرفة الأحكام الجزتية لهذا الملوضوعء كون الموت قد يحل على 
الإنسان فجأة وعليه حقوق وواجبات لم تؤد» فنحتاج إلى معرفة هذه الأحكام . 
۲ - حرص كثير من الأحياء على نفع موتاهم تجلى بكثرة الأسئلة عن ذلك» فلا بد 
من بيان الأحكام على وجه التفصيل» وذلك لأن كثيراً من هذه الأحكام اختلف 
فيها الفقهاء . 
۳ - قلة الكتابة اتتخصصية في هذا الموضوع؛ فهذا البحث يعد مكملاً لما سبقه من 
بحوث, 
أهداف الموضوع 
١‏ - خدمة الفقه الإسلامي من خلال بحث هذا الموضوع , 
؟ - جمع الموضوع في رسالة واحدة من بطون الكتب والمراجع ليسهل الرجوع إليها 
عند الحاجة , 
- معرفة ما ينتفع به الميت من سعي الحي» ونبذ ما استحدثه الناس من الأعمال. 
منهج البحث 

سيكون - بإذن الله وعونه - منهجي في البحث كالآت ١‏ 
١‏ - تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمهاء ليتضح المقصود من 
دراستها, 
؟ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فقد ذكرت حكمها بالدليل» مع توثيق 


الاتفاق من مظانه المعتيرة , 














' إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإنني أتبع ما يلي‎ - ٠“ 

أ- حررت محل الخلاف» إذا كانت بعض صور المسألة محل اتفاق» وبعضها محل 
خلاف , 

ب -ذكرت الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم» وعرضت الخلاف 
حسب الاتجاهات الفقهية , 

ج - اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه 
من أقوال السلف الصالح, وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ماء فقد سلكت بها 
مسلك التخريج , 

د - وثقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه . 

ه 'استقصيت أدلة الأقوال» وبينت وجه الدلالة» وذكرت ما يرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن كانت ٠١‏ 

و -الترجيح» مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت , 

٤‏ -اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع. 

4 -ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد. 

5- قمت بضرب الأمثلة» خاصة الواقعية, 

/ - تجنبت ذكر الأقوال الشاذة , 

8 -اعتنيت بدراسة ما جد من القضاياء ما له صلة واضحة بالبحث ١‏ 

رفوك الآياف ويقف سوها: 

٠‏ - قمت بتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فإنني أكتفي ٠‏ حينئذ “بتخريجها. 
-١١‏ قمت بتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة والحكم عليها. 


لعب 














7 عرفت المصطلحات وشرحت غريب الألفاظ . 
۳ -اعتنيت بقواعد اللغة العربية . 

٤‏ - ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها ملخص للرسالة» نما يعطي فكرة واضحة 
عما تضمنته الرسالة» مع إبرازي أهم النتائج . 

6 - ترجمت للأعلام غير المشهورين . 

5 - ختمت الرسالة بالفهارس الفنية المعروفة» وهي ١‏ 
أ -فهر س الآيات القرآنية . 

ب -فهرس الأحاديث والاآثار . 

اج - فهرس المصادر والمراجع . 

د -فهرس الموضوعات ١‏ 

ه ٠فهرس‏ الأعلام. 














خطة البحث 
تحتوي خطة البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارسء على النحو 
اال 
المقدمة» وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهدافه» والمنهج المتبع في 
البيجفوخطة الحف» 
التمهيد ؛ وفيه ثلاثة مباحث ؛ 
الملبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان , 
المبحث الثاني ' الإيثار بالأعمال الصا حة . 
الملبحث الثالث ‏ الأعمال التي تدخلها النيابة . 
الباب الأول انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه ويشمل فصلين ! 
الفصل الأول 'انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه لله تعالى ‏ ويشمل سبعة مباحث | 
المببحث الأول ' الصلاة الواجبة على الميت. 
المبحث الثاني الزكاة وصدقة الفطر , ويشمل أربعة مطالب ؛ 
المطلب الأول أداء الزكاة على الفور. 
المطلب الثاني ! حكم الزكاة الواجبة على الميت . 
المطلب الثالث ؛ تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت , 
المطلب الرابع : إخراج صدقة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه . 
الملبحث الثالث ' الصيام الواجب على الميت . ويشمل خمسة مطالب ؛ 
المطلب الأول ' من وجب عليه الصيام فمات قبل قضائه . 
المطلب الثاني ؛ صيام جماعة عن ميت في يوم واحد, 
المطلب الثالث ' الأولى بالصيام عن اميت , 
المطلب الرابع : الإطعام عن الميت, 


)ب 














المطلب الخامس ؛ صيام الأجنبي عن الميت . 
المبحث الرابع ' الج الواجب على الميت . ويشمل ثلاثة مطالب ' 
المطلب الأول ' أداء الحج على الفور. 
المطلب الثاني ! حكم من مات وعليه حج واجب , 
المكلت لالت ا عو الت 
المبحث الخامس 'النذر الواجب على اميت ويشمل مطلبين ‏ 
المطلب الأول ' قضاء النذر المالي. 
المطلب الثاني ' قضاء النذر غير ال مالي . ويشمل مس مسائل ' 
المسألة الأول ؛ قضاء الصلاة المنذورة عن الميت . 
المسألة الثانية ' قضاء الصوم المنذور عن الميت . 
المسألة الثالثة ' قضاء الحج المنذور عن الميت . 
المسألة الرابعة ' قضاء الاعتكاف المنذور عن المت . 
المسألة الخامسة ؛الأولى بقضاء النذر عن الميت . 
المبحث السادس ؛ الكفارات الواجبة على الميت , 
الملبحث السابع ' تنفيذ الوصايا عن الميت , ويشمل أربعة مطالب ١‏ 
المطلت الأول الوضية بأكثر.من الغلثك: 
المطلب الثاني ؛ الوصية بجميع المال. 
المقللي ك ت 
المطلب الرابع ' من يتولى إخراج الوصايا . 
الفصل الثاني ' انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه للآدميين ؛ ويشمل مبحثين ١‏ 
المبحث الأول : قضاء حقوق الآدميين المالية . 
المبحث الثاني ؛ قضاء حقوق الآدميين غير المالية . 


ا 














الباب الثاني ' انتفاع الميت بالتطوعات والقربات ؛ ويشمل فصلين | 
الفصل الأول !انتفاع الميت بالتطوعات والقربات ني مسائل الجنازة ١‏ ويشمل ثلاثة 
مباحث ١‏ 
اللبحث الأول : السئن وقت الاحتضار . ويشمل مطلبين ' 
المطلب الأول ' تلقين الميت الشهادة , 
المطلب الثاني ' قراءة القرآن على المحتضر . 
المبحث الثاني ' المسارعة في تجهيز الميت . 
المبحث الثالث ؛ الصلاة على الميت . 
الفصل الثالث 'انتفاع الميت با أهدي إليه من ثواب الأعمال ‏ ويشمل تسعة مباحث ١‏ 
المبحث الأول : قراءة القرآن للميت . 
المبحث الثاني ؛ الدعاء للميت . 
المببحث الثالث ؛ الصلاة تطوعاً عن الميت . 
المبحث الرابع 'الصيام تطوعاً عن الميت, 
المبحث الخامس ؛الحج والعمرة تطوعاً عن الميت . 
المببحث السادس ؛ الصدقة عن الميت . ويشمل ثلاثة مطالب ؛ 
المطلب الأول ؛ حكم التصدق بالأموال عن الميت . 
المطلب الثاني ' الأضحية عن ال ميت , 
ال ك ال غو الك 
الملبحث السابع ' إهداء بعض العمل . 
المبحث الثامن : إهداء ثواب الواجبات , 
الملبحث التاسع ‏ إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت , 
الخاتمة. وتشتمل على أهم النتائج التي استخلصتها من البحث , 


ليب 














وني الختام» لا يسعني إلا أن أقوم بشكر الله العلي القدير أولاً وآخراً على 
تيسيره إتمام البحث, وأسأل الله فيه الإخلاص والقبولء وأن يغفرلي كل زلل 
وخطأء ويلهمني الصواب وحسن العمل , 

كا أتوجه بالشكر إلى حكومتنا الراشدة على ما بذلته وقدمته خدمة للعلم 
وأهله. 

وأشكر هذه الجامعة العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي 
احتضنتنا وضمتنا إليها بصدر رحبء وأولتنا كل عناية واهتمام» ممثلة بمديرها معالي 
الأستاذ الدكتور | سليان بن عبدالله أبا الخيل» وكذلك أصحاب الفضيلة وكلاء 
الجامعة والقائمين على شؤونها كافةء هم جميعاً مني كل شكر وثناء . وأخص بالشكر 
والثناء فضيلة الشيخ الدكتور | أحمد بن يوسف الدريويش الذي تفضل بالإشراف 
على هذه الرسالة» وبذل وقته وجهده وصبره» فجزاه الله عني خير الجزاء» ولا حرمه 
الأجر والثواب» كا أشكر المناقضين فضيلة الدكتور افتحي الفقي» وفضيلة 
الدكتور ازيد الغنام. 

کا آشکر زوجي العزیز على ما بذله وقدمه من عون وجهد» فجزاه الله خير 
الجزاء , 

وني الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يدخره 
لي قربة إليه» | أسأله أن يرزقني العلم النافع» والعمل الصالح., وأن يغفر لي 
ولوالدي ولمشايخناء ولجميع المسلمين. 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين, 
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فيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان. 
المبحث الثاني : الإيثار بالأعمال الصالحة. 
المبحث الثالث: الأعمال التي تدخلها النيابة. 














المبحث الأول 
التعريف بمفردات العنوان 

أولاً ؛ الانتفاع 
| ' الانتفاع لغة 

النفع : مقابل الضر . وني البصائر ' ما يستعان به في الوصول إلى الخير , 

يقال انفعه ينفعه نفعاً ومنفعة وانتفع به. 

ومن أسا)ء الله تعالى : النافع» وهو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه. 
كونه هو خالق النفع والضرء والخير والشر ". 

النفع ' الخير؛ وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه ". 
ب - الانتفاع اصطلاحاً 

وقيل 'النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما يتوصل به إلى الخيرء 
yT‏ 
ثانياً ! الأموات 
أ ١‏ الأموات لغة 

جمع ميت» وميت الاسم من الموت ١‏ 

والموت لغة : قال عنه الأزهري عن الليث ؛ الموت خلق من خلق الله تعالى . 

وقيل اموت والموتان ‏ مقابل الحياة» والُوات بالضم الموثُ. 


,| 5017/7 ١| تاج العروس‎ ۳١۸ ۸ السان العرب‎ ١١ 
.| 11۸ ۲١ االمصباح المنير للفيومي‎ ٣ 
.|۷٠۸ ١١ االتعاريف للمناوي‎ ۳ 
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عات ومو هونا واس 

الاسم من كل ذلك الميتة» ورجل ميت وميّْتٌ وقيل ' المت الذي مات؛ 
والميّت والمائت الذي لم يمت بعد. 

وحكى الجوهري عن الفراء» يقال لمن لم يمْت إنه مائت عن قليل ومَيّت ولا 
يقولون لمن مات هذا مائت وهذا خطأء وإنما ميت يصلح لما قد مات» ولما سيموت, 
قال سبحانه وتعالى ‏ ] ستول مون 12" 

والموت السكونء وكل ما سكن فقد مات . وقيل 'الموت في كلام العرب 
يطلق على السكونء يقال : ماتت الريح أي سكنت , 

سمي الموت نوماً لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً لا تحقيقا!"". 


ب - الأموات أو الموت شرعاً | 

الموت ؛ صفة وجودية خلقت ضد الحياة» وباصطلاح أهل الحق قمع المهوى 
عن النفس . فمن مات هواه فقد حيي هداد" . 

وقال أبو البقاء الحسيني ' الموت ضد الحياة لغة؛ والأولى في التعريف عدم 
الحياة عما وجد فيه الحياة لثلا يتتقض بالحنين!» , 


أما المعنى القائم بالبدن بعد مفارقة الروح فهو أثره. فتسميته بالموت من باب 


," ٠ |سورة الزمرء الآية‎ ١١ 

|" السان العرب |” ۹۱۹۰| 

|" |التعريفات للجرجاني 7١ 5| ١|‏ |, 
٤‏ | الكليات لأبي البقاء الحسيني ۸٥۷‏ |. 














اا 
ثالثاً ؛ السعي 
أ - السعي لغة 

سعى ' سعى يسعى سعياً ويطلق على عدة معانٍ منها. 
١‏ -العدو. سعى إذا عداء والسعي ‏ عدو دون الشدٌ سعى يسعى سعياً . وفي 
الحديث ! إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة !". 
؟ - ويطلق على العمل .يقال ' سعى لهم وعليهم إذا عمل لهم فكسب. وإذا كان 
بمعنى المضي عدَّي بإلى» وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام. 
٣-ويطلق‏ على القصد . وبذلك فسّر قوله تعالى: 1 *+ , -72.وليس من 
السعي الذي هو العدو. 
٤‏ - وأصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل» ومنه قوله تعالى ' ] ون 
لسن إلاماسمى 7 . معتاه إلا ما عمل» وهذا المعنى من أقرب المعان . 
ب - السعي اصطلاحاً 

السعي العَدُوٌ والقصدٌ المشروعٌ يكون في الحس والمعنى!" . 

وقال الفيومي ! أصل السعي : التصرف في كل عمل» وعليه قوله تعالى ‏ 


١١‏ االمرجع السابق. 

,| 8551 »عن أبي هريرة في كتاب الجمعة» باب 'المشي إلى الجمعة رقم‎ ٠۸ ١١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ ۲١ 
. ٩ اسورة الجمعة» من الآية‎ "| 

| سورة النجمء الآية 791 , 

اه | لسان العرب لابن منظور ۳۸٤ ٠١١‏ / القاموس المحيط ٠٦۷١| ١‏ / التعاريف للمناوي 


| ۱ 














( ون لَتَسَلنَإِضسن إِلَامَاسَ ) 2 
رايع ١‏ الأهياء 


ع 


أ ١الأحياء‏ لغة 

ال 

الحياة ' نقيض ال موت» وحيّ يا ويحيّ فهو حي وللجميع حَيُوا بالتشديد. 

فالوؤلقة ا و ا E‏ 

ومن معانيه . 
١‏ -يطلق على المسلم في قوله تعالى: ] 0 1 2 3 24 .فسره ثعلب 
فقال'الحي هو المسلمء والميت هو الكافر. 

قال الزجاج :الأحياء المؤمنون» والأموات الكافرون. 

ودليل ذلك قوله أموات غير أحياء وما يشعرون. 
؟-يطلق عل النفع'ومنه: وَلَكُ ف الِْصَاص ڪيه يولي © لمڪ 
2 فون 2( أي منفعة ومنه قولهم ‏ وليس لفلان حياة أي ليس عنده نفع ولا خير. 
- والحيوان : اسم يقع على كل شيء حي. وسمى الله الآخرة حيواناً فقال؛ 
]| ( * + , - 2 .قال قتادة :هي الحياة» وكل ذي روح حيوان. 
والجمع والواحد فيه سواء ‏ والحيوان عين في الحنة ‏ وقيل 'ماء في الجنة لا يصيب 
شيئاً إلا حي بإذن الله عز وجل , 


,| الا9”‎ ١| |المصباح المنير‎ ١| 

|۲ السان العرب ۲٠٠١٠٤١‏ | العين للفراهيدي |” ۳٠۸١‏ / تار الصحاح للرازي ٠١١١ ١‏ |. 
| سورة فاطرء من الآية ! 77 , 

|؟ |سورة البقرة» من الآية ١1/9)‏ , 

اه | سورة العنكبوت. من الآية ! 55 , 








4 








: - والحي : الواحد من أحياء العرب , 

ه - والحيًا مقصور الخضَّبٌ والجمع أحياء وقيل ؛ الحيا مقصور المطر لإحيائه 
الأرض. 

” - التحية والسلام وقد حَيّاه تحيّة . وني الحديث ؛ التحيات لله | قال معناه البقاء 
لله» ويقال الملك لله» وقيل أراد بها السلام» يقال : حياك الله أي سلم عليك . 

- والحياءٌ ! التوبة والحشمة وقد حَبِيَ منه حَياءً واستحيا واستحى حذفوا الياء 








الأخيرة كراهة التقاء الياءين والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف , 
8 - ويه الحنش المعرؤف اتنتقافه من احياةة ووؤ آن يكوق من التجوّي 
لانحوائهاء واشتقاق الحية من الحياة» وأرض محواة كثيرة الحيات . واشتقاق الحية 
من الحياة ويقال هي في أصل البناء حيوة» ولكن الياء والواو إذا التقتا وسيكنت 
الأولى منهما جعلتا ياء شديدة» ومن قال لصاحب الحيّات حاي فهو فاعل من هذا 
البناء صارت الواو كسرة كواو الغازي ‏ ومن قال حواء على فعال فإنه يقول 
اشتقاق الحية من حَوَيْتٌ لأنها تتحوي في التوائها وكذلك تقول العرب!". 
4 -المحيًا ' الوجه. 

والذي يخصنا في هذا البحث هو المعنى الثالث» أي الحيوان . 
ب 'الأحياء اصطلاحاً 

الحياة في الأصل الروح» وهي الموجبة لتحرك من قامت به 

ابن الكمال : الحياة صفة توجب للموصوف ا العلم والقدرة" . 
وقال الراغي!" :فق المفردات تستعمل للقوة الدامية»الموجنودة بالبنات والحيوان: 
١|‏ |لسان العرب ۲٠١١ ١5|‏ | العين للفراهيدي ۳٠۸ ۳١‏ / مختار الصحاح للرازي ٠١۷| ١‏ |. 


|۲ | التعاريف للمناوي .|۳١۷| ١١‏ 
٣‏ | الحسين بن محمد بن المغضل» وقيل 'الحسين بن مفضل بن محمد» وقيل ؛ الحسين بن فضل» ويرجع 














والقوة الحساسة» ومنه سمي الحيوان حيواناًء وللقوة العاقلة العالمة ومنه [ 9 h‏ 
i‏ ز7" . وللحياة الأخروية والأبدية» وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي 
العقل والعلم!" . 


سبب الخلاف في اسمه إلى أنه اشتهر بلقبه الراغب الأصفهاني , ولقد خلف عدة مصنفات منها ! 
المغردات في غريب القرآن» الذريعة إلى مكارم الشريعة» وفاته ' قيل سنة ١7‏ 5ه»ه وقيل ٤٠١‏ ه وهو 
الصحيح . انظر ' سیر آعلام النبلاء ۱۸ ٠١١١‏ |. 

, ١١7 سورة الأنعام» من الآية!‎ | ١| 


.| ٠١۹۱ ۱۱ |المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ ١| 


1 














المبحث الثاني 
الإيثارا" بالأعمال الصالحة 


تصوير المسألة 
أن يهم الإنسان بعمل قربة من القربات وقبل الشروع فيها يؤثر مها غيره. 
مثال : كمن يؤثر بالصف الأولء أو باء الطهارة وليس معه غيره. أو يؤثر بنوبته من 
اقرا لا 
تحرير محل النزاع 
١‏ -المسألة في القرب فلا يدخل فيها الأمور الدنيوية» فالإيثار ها مستحب» لقوله 
تال اوو کل اشم وہ ی عاض وھ وی شم ت اراي هه 
م ص 7 
۲ - إن انتقل المؤثر إلى ما هو أفضل منها أو مثلها فإنه يجوز الإيثار بهذه القربة 
او 
-إن انتقل المؤثر إلى ما هو أدنى من هذه القربة أو تركها فهنا موطن الخلاف / 
فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال ' 


١١‏ | الإيثار :هو أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وهو النهاية في الأخوة . التعريفات 
للجرجاني ١١‏ |9 |, 

,| اف حرف الألف الإيثار‎ ٠أ‎ ١ |المنثور للزركشي‎ "١ 

|" | سورة الحشرء من الآية !4 , 

٤‏ احاشية الطحاوي ۳٤١١ ١١‏ »الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷ ٠١٠‏ » مواهب الجليل للحطاب 

ه ١ ٠١۹‏ المجموع للنووي ١ ۲۹۳ ٤١‏ المغني لابن قدامة ۲ |۲٠۲‏ 


0s 














القول الأول 
إن الإيثار افر مکروه» وهذا مذهب ا وهذا وجه عند 
الشافعية" جزم به" النووي*» وهو القول الصحيح من مذهب الحنابلة "ا كما 


عفن الا كم 
القول الثاني 
إن الإيثار بالقرب جائز بلا كراهة» وهو القول الثاني عند الحنابلة!" , 
القول الغالث 
إن الإيثار بالقرب مباح» وهو القول الثالث عند الحنابلة!*, وهو احتمال !"ا 
ا 


١‏ الجامع لآحكام القرآن للقرطبي ۱۷ ٠٠٠‏ » مواهب الجليل للحطاب ٠١١ ٩۱‏ » منح الجليل 
لعليش |5 ۱۳۲۹. 

|۲٠١ ١١ الآشباه والنظائر للسيوطي‎ ١ ٠٠٠١١ ١! المنثور للزركشي‎ ١ ۲۹۳١ 4| |المجموع للنووي‎ "١ 

.| ١97" 4| |المجموع‎ ” 

4 | أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام النووي» ولد سنة ۳ه بحوران» رحل لطلب 
العلم» فقدم الشام وانكب على العلم ثم رجع إلى نوى» وبها توفي سنة ٦۷١‏ ه وعمره ٤٥‏ سنة» له 
مؤلفات منها ؛ امنهاج الطالبين | المجموع لكنه لم يكمله |» اشرح النووي على صحيح مسلم | وغيرها 
كثير» له ترجمةفي ؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4 |90" |, 

١ه‏ | المغني لابن قدامة ۲ ۲۲١١‏ »الفروع ا ۲ ١ ١۸-١۷‏ الإنصاف للمرداوي 
٠۰۸ ۲‏ |» كشاف القناع للبهوتي |؟ |45 |. 

ONT 

/۷ |المغني لابن قدامة |۲ ۲۲۱ | زاد المعاد لابن القيم | ٤٤٩١‏ | الفروع |۲ ٠١۸-٠١۷‏ |. 

۸ االمبدع لابن مفلح ۲١‏ ۷ |. 

| ٤٨۸ ۲ الإنصاف للمرداوي‎ ١ ۱۰۸-۱۰۷ ۲ االفروع لابن مفلح‎ ٩ 

٠١١‏ االمجد مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الحراني الحنبلي» أحد الأئمة الأعلام» وجدٌ الشيخ تقي الدين» 


توفي ٠٥۲‏ ه» وله نيف وستون سنة . له ترحه في معرفة القراء الكبار للذهبي ۲ ٠٠١‏ |. 


0s 














القول الرابع 
إن الإيثار بالقرب خخلاف الأول» وهو مذهب الحنفيةأ"؟» والوجه الثاني عند 
الشافعية!" , 


4 


القول الخامس 

إن الإيثار بالقرب حرام» وهو وجه ثالث عند الشافعية/" . 
وار مق اليو عاب 
الآدلة' 
أدلة القول الأول ! 

استدل من قال بكراهة الإيثار بالقرب با يل ' 
الدليل الأول ! استدلوا بقوله د آلا يزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله ان 
وجه الدلالة 


إنه لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله عن رحمته 


١|‏ | حاشية ابن عابدين ٥۷١| ١١‏ / وقال :يجب تقييد المسألة بها إذا عارضت تلك القربة ما هو أفضل 
منهاء كاحترام الأشياخ ... فيكون الإيثار بالقربة انتقالاً من قربة إلى ما هو أفضل منهاء أما لو آثر 
بمكانه في الصف من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع وهو خلاف المطلوب شرعاً» . 

” |المنثور للزركثشى 7١0 ١١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطى ١١‏ |5355 |, 

|" | المصدران السابقان , 

|: |الفروع |؟ ۱٠۸۰۱۰۷‏ /الإنصاف ۲۱ ٤٨۸‏ |. 

٠‏ | هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري البغدادي» ولد في بغداد سنة 51١‏ ه , الفقيه المجتهد 
الحنبلي» المتكلم المتفنن» وصف بأنه أحد أذكياء العام» وأفاضل بني آدم» وأحد أعيان الحنابلة وكبار شيوخهم» 
توفي سنة ١٠5هه‏ من مصنفاته ' الفنون» والفصول في الفقه الحنبلي» والانتصار لأهل الحديث» والجدل على 
طريقة الفقهاء» والواضح في أصول الفقه . انظر : البداية والنهاية ١١|‏ /185 ,و الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب ۱۱ ۳۱۷ ۳۱۷ ١ ۳١۹۸ ۰۳٤٤‏ والمقصد الآرشد ۲ |۲٤۸‏ 

.| ٤۳۸ كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف رقم‎ ١ ۳۲١ ١١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ | ٦ 














وعظيم فضله ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو ذلك!''» فالإيثار بالقرب فيه تأخير 
من الخير . 
الدليل الثاني ! استدلوا أيضاً بقوله '! |ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فلأهلك ,,,|الحديث!"., 
وجه الدلالة 

هذا وإن ورد بالإنفاق؛ لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة فلا بد أن يبدا 
الإنسان بهاء وعلى هذا فالإيثار بالقرب مخالف للحديث من هذا الوجه!". 
الإليل: القاليك ١‏ اوماد و ال فن ا اون و و رة 
الله علينا وعلى موسى |“ .فالنبي ٠‏ ' بدأ بنفسه في الدعاء» ثم لموسى عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» والدعاء من القرب . 
الدليل الرابع ! استدلوا أيضاً بالمعقول» ومن ذلك ؛ 

. أن فيه تفويت حظهه وإيثار غيره في عمل الآخر:"‎ - ١ 

۲ -إن الغرض من العبادات التعظيم والإجلال؛ فمن آثر با فقد ترك 


.| ٠١۹ ٤ا شرح النووي على صحیح مسلم‎ | ١١ 

۲ | أخرجه مسلم ني صحيحه 1۹۲١ ۲١١‏ |ء كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
رقم ۷ | 

۳ االمنثور للزركشي |۱ ۲٠۲۱‏ ابتصرف . 

٤‏ االمنثورء وتقدم. 

٥‏ | آخرجه مسلم في صحيحه ١ ۱۸١١١ ٤١‏ كتاب الفضائل» باب ' من فضائل الخضر عليه السلام رقم 
۳۸۰ 


| الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١|‏ 501 4 والمغني لابن قدامة ۲ ۲٠۲‏ |. 


)ب 














إا ف 
أدلة القول الثاني 
ادل ن قال جوا نالا ار باقر مايل 


الدلیل الأول !قال تعال ' ]ویوش ڑوت نشم کوان بم حَصَاصة 2 . 


وجه الدلالة من الآية ١‏ 
أثنى الله على الأنصار بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيا ينفقونه عليهم وإن 
کانوا هم حتاجین إل" . 


الرد على الاستدلال مبذه الآية 
فلغ E‏ وكات بخ خصافة 112 
الدليل الثاني ' وهو من السنة ؛ 
أ - وهو أن النبي ' أت بشراب فشرب منه وعن يمينه أصغر القوم وهو 
)5 ا ل el‏ ) 5ه 5 5 
ابن عباس » وعن يساره أشياخ فقال للغلام ' أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء؟ 
فقال الغلام ! لا والله» فأعطاه الغلام [" . 





.| ٠٤٤١ ١ |المنثور وتقدمء الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ١١ 

, 4! سورة الحشر» من الآية‎ | ١| 

e ا أحكام القرآن للجصاص اه‎ ٣ 

,| 797 ٤ا االمجموع للنووي‎ ٤ 

© | عبدالله بن عباس ' ابن عم رسول الله “» ولد قبل اللهجرة بثلاث سنوات» ودعا له النبي ' بالفقه في 
الدين» وتعليم التأويل» وكان حبر الأمة وترجمان القرآنء توفي سنة 4ه .انظر ؛الاستيعاب 
اص 5771 أ الإصابة |5 ١"١- 1١75١‏ |, 

5 | أخرجه البخاري في صحيحه |” |8474 . كتاب المساقاة باب في الشرب رقم 7١74|‏ . وأخرجه 
مسلم |” ١1١5|‏ »في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن رقم |0*١؟‏ |, 


لبقا 














وجه الدلالة 

لاريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن يكون 
نا 
الدليل الثالث ! من السنة أيضاً ؛ قوله '' اليليني منكم أولوا الأحلام والنهى 0 
وجه الدلالة من الحديث ! 

(r) 0 ٤ ا‎ : 

دل الحديث على أن تقديم أهل الفضل إلى ما يل الإمام مشروع ٠١‏ 
رد على الاستدلال بذا الحديث 

قال صاحب الفروعأ“ '« ليس إيثاراً حقيقة بل اتباعاً للسنة »° . 
الدليل الرابع 

فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد كانوا يؤثرون على أنفسهم» وقد 
ذكر ابن القيه!" - رحمه الله - أمثلة على ذلك !أن أبا بكر - رضي الله عنه - سأل 


المغيرة بن ” ا الت ' بقدوم وفد الطائف , 


.| ٠٥۷١ ١| احاشية ابن عابدين‎ ١١ 

.| ٤۳١ كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف رقم‎ ١ ۳۲۳ ۱١ آخرجه مسلم في صحیحه‎ | ٣ 

|" |المغني لابن قدامة |؟ ١55١|‏ |. 

٤‏ | هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي» شمس الدين أبو عبدالله» شيخ الحنابلة في 
وقته» حضر عند الشيخ تقي الدين» وكان يقول له 'ما أنت ابن مفلح نت مفلح» توفي سنة 77لاه 
رحمه الله . المقصد الآرشد لابن مفلح ۲ ٠٠١‏ |. 

اه اابن مفلح ۲ ۱۰۸| 

| هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» شمس الدين أبو 
عبدالله بن القيم الجوزية» لازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه. تفنن ني علوم الإسلام» مات سنة 
١ه‏ انظر ! المقصد الأرشد |؟ |86" » وشذرات الذهب م 7581 |؛ 


| المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو محمد وقيل ' أبو عيسىء أسلم قبل الحديبية» 


ب 














وآثرت عائشة - رضي الله عنها - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بدفنه 
في بيتها جوار النبي » وقد سأطا ذلك فلم تكره له سؤاله» . 
٠.‏ إلى أن قال ؛ ومن تأمل سيرة الصحابة - رضي الله عنهم - وجدهم غير كارهين 
لذلك» ولا متنعین منه» وهل هذا إلا کرم وسخاء إيثار على النفس بىا هو أعظم 
من محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم وتعظياً لقدره؛ وإجابة لما سأله» وترغيباً له في 
الخير» وقد يكون الغواب كل تلك الخصال راجحاً على تلك القربة فيكون المؤثر ہا 
من تاجر ببذل قربه وأخذ أضعافها" . 
الإجابة 

أجيب عن إيثار عائشة - رضي الله عنها - بأن الميت ينقطع عمله بموته 
وبقربه فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت» وإن| 
هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منهاء فالإيثار قربة إلى الله عز وجل 
للمؤثر!". 
أدلة القول الثالث 

أدلة من قال بالإباحة !ل أقف على دليل لهم ولعلهم استدلوا بأدلة الجواز!”, 
وجعلوها في الإباحة , 


وشهدها وبيعة الرضوان» وله فيها ذكر» وروى عن النبي ' أحاديث» مات سنة ٠5هه‏ الإصابة 
لابن حجر |5 ۱۹۸۰۱۹۷ |. 

.| ٠٠٠١ا‎ | |زاد المعاد لابن القيم‎ ١١ 

۲ | مدارج السالکین لابن القیم ۲۹۹۰۲۹۸۱ |. 


” | انظر الصفحة السابقة , 














اكد ھی قال ا کوت ا لزل ا لدی رزوی عن ان عر ور 
الله عنهم| ٠٠١‏ أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه»!" , 


وجه الدلالة 
ا 
دليل القول الخامس 


استدل من قال بحرمة الإيثار بالقرب بأن الغرض بالعبادات التعظيم 
ااال فن ار اف ك اول ا ت 
الترجيح وسببه ١‏ 

بعد استعراض الأقوال وأدلتها يتبين أن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل 
صريح. والقول بالحرمة بعيد وأقرب الأقوال - والله أعلم - القول بالكراهة . 

هذا بالجملة, وإلا فإن الحكم يختلف باختلاف الحال كما قال الزركشي!* - 


١١‏ | هو عبدالله بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن القرشي العدوي العمري المدني» أخو عالم المدينة عبيدالله بن 
عمر» صحابي جلیل» مات سنة ؟/ وقيل “لاه . الإصابة |5 ١18١|‏ أ سير أعلام النبلاء الا ٠٤١‏ .. 

؟ | أخرجه البخاري في صحيحه |0 |7717 / كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 
رقم ٩۱٩۱‏ وأخرجه مسلم في صحيحه |5 ١ 17١5|‏ كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإإنسان من 
موضعه رقم الالا١‏ |, 

۳ اشرح صحيح مسلم للنووي ٠١١١ ٠١١‏ / المثور للزركشي 7١71 ١|‏ |, 

.| ۲٠٤۱ ۱ االمنشور للزركشي‎ ٤ 

|5 | الزركشي ! محمد بن بهادر بدر الدين الزركشيء أبو عبدالله المصري الزركشي» ولد سنة ٥ه‏ وأخذ 
العلم عن الشيخين جمال الدين الإسنوي» وسراج الدين البلقيني» كان فقيهاً أصولياً أديباًء ولي مشيخة 
خانقاه» توفي سنة 45لاه رحمه الله» طبقات الشافعية لقاضي شهبة ۳ ٠١۷‏ |. 


)ب 














رحمه الله «٠١‏ أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام كالماء» وساتر العورة» 
والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلِ فيه أكثر من واحد لا تنتهي النوبة لآخرهم إلا 
بعد الوقت وأشباه ذلكء وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه. أو 
لارتكاب خلاف الأول نما ليس فيه نمي مخصوص فخلاف الأولى» وبهذا يرتفع 
الخلاف)7؟ , 


|1 الغرو للزركفى 11411 














المبحث الثالث 
الأعمال التي تدخلها النيابة 

صورة المسألة ! المراد بذلك الأعمال التعبدية التي يصح أن يقوم بها العبد نيابة 
0 

ار ا انور كان وف ورف اللعة عل فنة سان 

وناب فلان إلى الله تعالى» وآناب إليه إنابة فهو منيب 'أقبل وتاب ورجع 
ولزم الطاعة. 

وقيل' ناب لزم الطاعة وأناب :تاب ورجع. والإنابة الرجوع إلى الله 
الو 

ت اقطلاها قعل الععن العراة, 

ثانياً أ 'العبادة لغة ‏ العبادة بالكسر ؛ الطاعة» وقال بعض أئمة الاشتقاق ؛ 
أصل العبودية الذل والخضوع والتعبيد والتذليل» يقال : طريق معبدء والتعبيد أيضاً 
الاستعباد ؛ وهو اتخاذ الشخص عبداء يقال 'تعبَّدَهُ أي اتخذه عبداء والتعبد؛ 
السك" . 


ب ٠٠اصطلاحاً‏ ! عرفت العبادة بعدة تعريفات أشملها وأجمعها ما عرفها به 


١‏ | مختار الصحاح للرازي ١١‏ /584 »2 لسان العرب مادة انوب | ١١‏ /7175 »تاج العروس للزبيدي 
۱ 1 
۲١‏ | حاشية الدسوقى |" 5١٠5|‏ |, 


”| مختار الصحاح للرازي ٤1۷ ١١‏ » القاموس المحيط للفیروزآبادي ۱۱ ۳۷۹۰۳۷۸|. 


1 














شيخ الإسلام ابن تيمية"" -رحه الله ٠٠‏ إن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه 


من الأقوال والأعال الباطنة والظاه ا" . 

بعد أن تبين لنا أن النيابة هي قيام الشخص عن غيره في فعل شيء ماء فالنيابة 
في العبادات هي قيام الشخص مقام غيره في عبادة من العبادات وفعلها عنه. 

والعبادة إما أن تكون عبادة قلبية أو غبر قلبية . 

فالعبادة القلبية كالإيان بالله وتعظيمه» والخوف منه» والتوكل عليه»ء واليقين 
بها عنده» فهذه العبادات لا تجري فيها النيابة بحال . 

أما العبادة غير القلبية» فهي أنواع أيضاً ‏ إما أن تكون مالية أو بدنية» أو 
مركبة منها . 

النوع الأول 'المالية. وهي العبادات التي تتعلق بالمال» كالزكاة» وصدقة 
الفطر» والإعتاق» والإطعام» والكسوة في الكفارات» والنفقات» ورد الديون» 
والعواري» والغصوبات» وذبح النسك» والهدي» والأضحية» والعقيقة» والنذر 
لماي وغيرها فهذا النوع من العبادة اتفق العلماء على جواز النيابة فيه“ بل قد 


١١‏ ابن تيمية هو ' أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين أبو 
العباس» ولد ١571ه»‏ شيخ الإسلام وبحر العلوم» كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية 
والعقليةء كان صا حاً تقياً مجاهداً . له تصانيف كثيرة منها ! درء تعارض العقل والنقلء ومنهاج السنة 
النبوية» واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» والسياسة الشرعية» والإيمان والفتاوى» 
توفي سنة 8 لاه , انظر ' ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب |54 0555-591١‏ ). شذرات الذهب لابن 
العياد |4 ١57‏ |, 

,| ١549| ٠١| مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ | "١ 

|" |الموافقات للشاطبى ۲ ۲۲۸|. 

٤‏ | بدائع الصنائع للكاساني |۲ 75١51‏ ء حاشية الدسوقي |7 |55 4 المنشور |۳ ۳٠١‏ /الإنصاف 


للمرداوي آه |55" |, 














حكى بعضهم الإجماع على ذلك 

وإليك بعضاً مما ورد في كتبهم ' 

قال الكاساني!" ١:‏ فالمالية المحضة تجوز النيابة فيها على الإطلاق» وسواء كان 
من عليه قاد را عل الآذاء فة ار ب 

قال لسري ومنها ما يقبل النيابة إجماعاً كالدعاء» والصدقة؛ ورد 
الديون والوداقع ۲(“ 

رقا ركني .»ونه ا يق لبي جاع لدعا والصدفة واج عن 
لمر حر O‏ 

وقال المرداوي! ا 50 
کالصدقات» والزکوات والمنذورات» والكفارات بلا نزاع أعلمه 2(" 


١١‏ | الكاساني !هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفي» مصنف كتاب بدائع الصنائع» تفقه على 
علاء الدين السمرقندي وزوجه ابنته الفقيهة العالمة» توفي /1ده . انظر ؛ ترجمته في طبقات الحنفية لأبي 
الوفاء ۲ ٣٤١٣‏ |, 

۲ ابدائع الصنائع ۲ |۲٣۲‏ 

۳ االدسوقي !محمد بن عرفة الدسوقي» المالكي» عا م مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة» من 
مصنفاته ؛ حاشية على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري» وحاشية على شرح الدردير لمختصر خليل 
في فروع الفقه المالكي» توفي سنة ١71١ه‏ .انظر ؛ الأعلام للزركلي |5 ٠١‏ |. 

|؛ احاشية الدسوقي |؟ ١5|‏ |. 

اه االمنثور آ۳ "١*1‏ |, 

١‏ | علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي الصالحي الحنبلي» شيخ 
المذهب ومصححه ومنقحه» ولد سنة ١١‏ ۸ه تفقه على الشيخ البعلي شيخ الحنابلة في وقته» فبرع» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب» آلف كتباً كثيرة أعظمها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» توفي 
بصالحية دمشق سنة ٩۸۸ھ‏ انظر ترجمته ! شذرات الذهب لابن العاد الا |51” |, 


/ا |الإنصاف للمرداوي اه |7”55 |, 














الأدلة على جواز النيابة في العبادات المالية ‏ 

الدليل الأول !إن النبي 'كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء 
ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل!" - رضي الله عنه - حين بعثه النبي ‏ ' 
إلى اليمن فقال : |ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهم .. |الحديث!". 
الشاهد من الحديث 

قوله ! اتؤخذ من أغنيائهم | فالذي يأخذها هو الوكيل فيدفعها إلى الفقير» 
فدل على جواز النيابة في العبادات المالية؛ لأن الزكاة عبادة مالية . 

الدليل الثاني ! كذلك استدلوا بأدلة عقلية منها ؛ 
أ- إن المقصود في العبادة المالية تنقيص المال المحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير 
وهو موجود بفعل النائب! . 





١١‏ | معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الخزرجي الأنصاري أبو عبدالرحمن» وقيل 'أبو 
عبدالله» شهد بدراً والعقبة مع النبي '» وروى عن النبي 'حديثه في أهل الشام» ومات بها في 
طاعون عمواس سنة ١ه‏ في خلافة عمرء وله ٠١‏ سنة» وعن أنس مرفوعاً : أعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ .انظر 'رجال مسلم لابن منجویه |۲ ۲۳۲ ١‏ تہذیب التهذیب لابن حجر ۱ ۱١۹۹‏ |. 

۲ | أخرجه البخاري في صحیحه ۲ ٥٠٥‏ » كتاب الزكاة» باب !وجوب الزكاة رقم ٠۳۳۱١‏ / وأخرجه 
مسلم في صحيحه ٠١| ١١‏ ء كتاب الإيهان» باب 'الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم الحديث 
1۱۹ 


٣‏ |بدائع الصنائع للكاساني ۲٠۲١ ۲٢‏ / الهداية للمرغيناني ١ ۱۸١ ١١‏ البحرالرائق لابن نج 


e 
|٥ ۳ 














As CNRS E لالد عله عل‎ e 
تحت ل ترقت سول مص عل الا‎ 


النوع الثاني ! العبادة غير القلبية | 

العبادة البدنية المحضة ! كالصلاة» والصوم, والجهاد والاعتكافء وقراءة 
القرآن, والأذكار. والطهارة من الحدث,. الأصل فيها عدم النيابة إلا ما خرج 
بدليل' 

فالصلاة : لا تصح النيابة فيها عن الحي بالإجماع إلا ما ورد في ركعتي 
SE‏ 

أما الثيابة فيها عن الميث ففيها حلاف" سيأتي توضيحه إن شاءالله :في 
وك 

أما الصوم 'فلا تصح النيابة فيه عن الحي باتفاق المذاهب*ء أما النيابة فيه 
عن الميث 'ننيها لاف بها" وسياق ترفيضيه إن اا “فق موه أا 


, 3585| ”| |الفروق للقراني‎ ١| 

اا عمدة القاري للعيني ۳ ۲۱۰ ١‏ الاستذکار لابن عبدالر ۳ ٠٤١١‏ الموافقات للشاطبي 
۲ ۲۲۸ / مغني المحتاج للشربيني ١١‏ ۲۹۸ / المغني لابن قدامة |73 ٠١١/‏ )ء كشاف القناع 
للبهوق |۲ ۳٣١‏ |, 

" | البحر الرائق لابن نجيم |" ٠٤|‏ |» مواهب الجليل للحطاب ٩۱١| ١١‏ | مغني المحتاج للشربيني 
١‏ |۹۷ أ المغني لابن قدامة |9 [” المحلی لابن حزم ۱۹٩-۱۹٥٩ ٩| |۱۲| ٩|‏ |. 

٤‏ االمبسوط ۳١‏ |44 اءبدائع الصنائع للكاساني ٠١‏ ا١٠٠‏ / روضة الطالبين للنووي ۲٠١ ٠‏ / حاشية 
الدسوقي ۲ ۲٤١‏ / المغني لابن قدامة ۳ ٠١١١‏ |. 

5 | المبسوط ۴ ٠١١‏ / الكافي لابن عبدالبر ١ ۳۳١ ١١‏ مغني المحتاج للشربيني ١ ٥۹۸ ١١‏ المغني لابن 


|٠١١ ۳ قدامة‎ 














الجهاد. والاعتكاف. وقراءة القرآن. والآذكارء والطهارة من الحدث فهذه عبادات 
بدنية محضة لا تجري النيابة فيها باتفاق المذاهب7" , 
أما أدلتهم على ذلك فهي ١‏ 
الدليل الأول ' قال تعالى ٠‏ ] وان لوشن لد ماسم 2 ٠‏ 
وجه الدلالة من الآية 
دلت الآية على أن كل أحد من المكلفين أحكام أفعاله متعلقة به دون غير 
رك وا ae a‏ 
الدليل الثاني كذلك استدلوا بقوله تعالى ؛ آوَلَائرْرُوزَِةوررَ ‏ 2 
وجه الدلالة 
دلت الآية على ألا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجني جانِ إلا على نف" . 
الدليل الثالث ١‏ استدلوا بالمعقول على عدم جواز النيابة في العبادات البدنية ' 
ومن ذلك 
أ-إنها عبادات تتعلق ببدن من هي عليه» فلا يقوم غيره مقامه فيهال" , 
ب - إن المقصود من العبادات البدنية الابتلاء والاختبار بإتعاب النفس» وفعل 


۳٤۹۱ ۱| الفروق للقرافي ۲۱ ۲۲۱ / البحر المحيط للزرکشي‎ | ٠١| ۳| البحر الرائق لابن نجيم‎ | ١| 
باعتبار أا عبادات بدنية وإلا ورد‎ ١ ۱۸۷١ ۲ شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ » ۲۰۲ ٥ المغني‎ 
, الخلاف في قراءة القرآن للميت  انظر اص 788 امن هذا البحث‎ 

| سورة النجم, الآية 91 7, 

.|۷۳١ ۱١ أحكام القرآن للجصاص‎ | ٣ 

| |اشورة الاضراءة من الآية ۲١١‏ 

اه | تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر |۱ ۷۳٣۱‏ |۱۳ ا١٤‏ |. 


.| ۱۸۷ ۲ شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ »| ٠١١١ ۳ االمغني لابن قدامة‎ ٦ 


{FF 














عازه ل ىتقاق غل د ا 

ج -إنها مشتملة على مصلحة منظور فيها لذات الفاعل بحيث لا تحصل إلا 
ا 

د - إن المقصود من العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه» والانقياد 
تحت حكمه» وعمارة القلب بذكره» والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاد" ٠‏ 


النوع الثالث من العبادة غير القلبية ! 
العبادة المركبة من البدن والمال كا لى 

فالحج عبادة اشتملت على معنيين ١‏ 

« الأول 'تأديب النفس بمفارقة الأوطانء وتبذيبها بالخروج عن المعتاد من 
المخيط وغيره لتذكر المعاد. والاندراج في الأكفان» وتعظيم شعائر الله في تلك 
والمروة» والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع» وتقبيل حجر ورجم آخر 
وغير ذلك من المصالح التي لا تحصل إلا للمباشر كالصلاة. 

الآخر : مصلحة القربة المالية إذ لا بد من الإنفاق في سفره غالب( , 


١١‏ |الحداية | 1١|‏ ) فتح القدير للكمال ابن الام |" ١5|‏ أء البحر الرائق لابن نجيم |" |50 2 مغني 
المحتاج للشربيني ٥۹۸ ١‏ |, 

۳۳۲١ ۲ االفروق للقرافي‎ ۲١ 

۳ |الموافقات للشاطبي ۲ ۲۲۹ |. 

|4 | بدائع الصنائع للكاساني ۲ ١ ٠٥‏ فتح القدیر لابن امام ۳ ١ ٠١‏ بداية المجتهد لابن رشد |۲ ۲۲٢‏ » 
الفروق للقراني ۳۳۲١ ۲١‏ » حاشية الدسوقي ١ ۲١ ١١‏ المنثور للزركشي ١ ۳٠١ ١‏ مغني المحتاج للشربيني 
٠١ ۲‏ المغني لابن قدامة ١ ۲۹۰| ٥|‏ شرح منتهی اللإرادات |۲ |۱۸۷ |. 


اه |الفروق للقراني ۲ ٠۳٤١‏ 














فالحج جمع هذين المعنيين» فمن غلب المعنى الأول قال ' لا تجري النيابة فيه . 

ومن غلب المعنى الآخر قال ' بجريان النيابة في احج . 

وهناك من جمع بينهم| فقال ' لا بد من اعتبار كلا المعنيين» فقال بجواز النيابة 
حال العجز» وعدم جوازها حال القدرة , 

وكون موضوع البحث هو عا ينتفع به اميت فسنتناول النيابة في الحج عن 
اميت بالتفصيل في حكم الحج عن الميت "إن شاءالله ٠‏ 














الباب الأول 
انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه 
فيه فصلان 
الفصل الأول : انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه لله تعالى. 
الفصل الثاني : انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه للآدميين. 














الفصل الأول 
انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه لله تعالى 


فيه سبعة مباحث 


المبحث الأول: الصلاة الواجبة على الميت 
المبحث الثاني : الزكاة وصدفة الفطر. 

المبحث الثالث: الصيام الواجب على الميت. 
المبحث الرابع: الحج الواجب على الميت. 
المبحث الخامس : النذر الواجب على الميت. 
المبحث السادس : الكفارات الواجبة على الميت. 
المبحث السابع : تنفيذ الوصايا عن الميت. 














المبحث الأول 


الصلاة الواجبة على الميت 
إذا كان على المسلم صلاة واجبة بأصل الشرع فمات قبل أدائهاء فهل تقضى 
اختلف الفقهاء ٠‏ رحمهم الله :في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ 
القول الأول 


لا يصح قضاء الصلاة عن الميت» ولو وصى بباء وهذا مذهب جمهور العلماء 
من الحنفية!'» والمالكية!'» والمشهور عند الشافعية!, وهي الرواية الصحيحة عند 
الحنارلة(۴ , 

وقالوا ' تسقط بموته إلا أن الحنفية!”) يرون أنه يطعم عن كل صلاة نصف 
صاع" من حنطة أو صاع من تمر أو شعير. 

وهناك وجه للشافعية" ' وهو أنه يطعم عن كل صلاة مد(" من طعام. 


| 


االعناية شرح الهداية |۲ ١ ۳٠١|‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق |7 ”١10/‏ |, 

|مواهب الجليل للحطاب |” |2057 855 |, 

اروضة الطالبين للنووي ١٠١ ١١‏ / المجموع للنووي ١ ۱۸١ ١١‏ مغني المحتاج للشربيني |” ١771‏ |, 

|4 | المغني لابن قدامة ۸١ ٠١‏ / الشرح الكبير لابن قدامة |۲۸ ٠٠٠١١‏ » كشاف القناع للبهوقي 

TTY 

5 | العناية شرح الحداية |۲ ١ ٠١|‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق |7 "١10‏ |, 

٦‏ | الصاع ' مكيال لأهل المدينةء يأخذ أربعة أمداد . لسان العرب |۸ ۲٠١١‏ | قال الداودي 'معياره الذي 
لا يختلف 'أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها .القاموس المحيط 
١ ٥١ ١١‏ مقدار الصاع بالآوزان الحديثة ٤× ٥۰۸,۷۵‏ ۰۳۰۰ ,۲ جرام أي کیلوان وه” حرام 
من الحنطة ‏ انظر : مقدار الصاع بالمقاييس القديمة والحديثة» د | عبدالله منصور الغفيلٍ. 

,| ١0771 ”| مغني المحتاج للشربيني‎ ١ ۱۸١١ ١١ المجموع للنووي‎ / ١٠١ ۲١ اروضة الطالبين للنووي‎ ۷١ 

۸ المد ! مختلف فيه» فقيل ' هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز فيكون الصاع خمسة 


لبق 
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القول الثاني 
يصح قضاء الصلاة الفائتة عن ا ميت , 


روي هذا ا ابن عمره وقال به الأوزاعي!", ا فافز ا 


اق بو را وال وها وو اى وم 


أرطال وثلثاً على رأمهم . وقيل ' هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع ثانية 
أرطال , السان العرب أ٣ ٠٠١|‏ | أما مقدار المد بالأوزان الحديثة : بناء على أن المد يساوي رطل 
وثلث» فيكون وزن المد يساوي 5081/5 جرام . انظر ' مقدار الصاع بالمقاييس القديمة والحديثة» د | 
عبدالله بن منصور الغفيلٍ , 

|١١‏ مواهب الجليل للحطاب ٥٤٤ ٥٤١١ ۲١‏ |» شرح صحيح مسلم للنووي ٩١| ١١‏ ). الفروع لابن 
مفلح ۳ |۹٩‏ 

| الأوزاعي 'أبو عمر عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي» ولد سنة ۸۸ه» وتوفي سنة ١١۷‏ ه» قال 
عبدال رحمن بن مهدي رحمه الله :ما كان أحد بالشام أعلم من الأوزاعي» وقال ابن المبارك : لو قيل لي 
اختر هذه الآمة لاخترت الثوري والأوزاعيء ثم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين . انظر ترجمته ‏ 
ت#بذيب التهذيب لابن حجر |5 75١8/‏ |, 

"اهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح كان مولى فهر أو جمع» وروى عن عدد من الصحابة» منهم عائشة وأم 
سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . قال ابن عبينة عن إسماعيل بن أمية قال : كان عطاء 
يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. مات سنة ١5‏ ١ه‏ . وقيل ١١5‏ ه وعمره 8/8 سنة , ينظر ! 
سير أعلام النبلاء للذهبي 0١‏ |78 » وطبقات الفقهاء للشيرازي ١١‏ |01 |, 

١ ٤‏ أبو ثور 'إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي» أخذ الفقه عن الشافعي . وقال أحمد بن حنبل 
وقد سئل سأله مسألة ... الفقهاء سل أبا ثور وقال أحمد : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في 
سلاح سفيان الثوري» مات سنة 5٠‏ 7ه .طبقات الفقهاء ٠٠١ ١|‏ |. 

١‏ | إسحاق بن راهويه ' إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد. شهرته إسحاق بن راهويه المروزي» 
ولد سنة ١7هء‏ وكان ثقة فقيهاً جتهداً حافظاً وهو قرين لأحمد بن حنبل» توفي سنة ۲۳۸ه انظر ! 
تقريب التهذيب ١١‏ |14 |, 

7 | ابن عبدالحكم : عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد المصري الفقيه المالكي» 
صاحب الإمام مالك رحمه الله ولد بالإسكندرية سنة ١٠6١ه»ء‏ وكان من أعلم أصحاب مالكء انتهت 
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O عي‎ NESE AAS 


القول الثالث ' 

ذهب الظاهرية!؛) إلى وجوب قضاء الصلاة عن الميت . 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 


استدل المانعون من قضاء الصلاة عن الميت -بالكتاب» والسنةء والإجماع» 
وآثار الصحابة ٠‏ رضوان الله عليهم -. وبالآدلة العقلية . 
أولاً من الكتاب 

قال تعالى ‏ ] وان لش للإسن إل ماس 2 0 , 
وجه الدلالة 

دلت الآية الكريمة على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله» وما سعى في تحصيله 
في حياته» والصلاة من جملة سعيه» فإذا قضاها عنه غيره فإنه لا ينتفع بذلك!" , 
اعترض على الاستدلال ذه الآية بعدة اعتراضات ' 
الاعتراض الأول 

قبل إنها منسوخة بقولهتعال ‏ ] لا لاا للا « ا 2 ]1 [١‏ 


إليه رئاسة المذهب في مصر بعد أشهب. توفي بالقاهرة سنة 5١17هء‏ انظر' الديباج المذهب لابن 
فرحون ١175| ١|‏ |, 

,| 855 2057| ”| |مواهب الجليل للحطاب‎ ١١ 

,| 87 ”| حاشية البجيرمي عل المنهج‎ ١ ٩١| ١١ اشرح صحيح مسلم للنووي ونسبه إلى ابن عصرون‎ "١ 

|" |الفروع لابن مفلح |7 |49 |. 

|6 | اللحل لابن حزم |5 471/1 |. 

© | سورة النجمء الآية !79 , 

"١‏ |تفسير ابن كثير |5 ۳۲۹۱ |بتصرف. 
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fe dba _^‏ و3269" 
فيحصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في 
الأبناء والأبناء في الآباء يدل عليه ؛ ]ءاباؤكم وااو 

يح 007 
الاعتراض الثاني 

إن اللام في قوله تعالى ! ] وَأدَلَّتسَلَِسْسنِ إِلَامَاسَ 2 . لام الخفض معناها 
في اللغة العربية الملك والإيجاب» فلم يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا تصدق عنه 
غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله - عز وجل - يتفضل عليه بم لا يجب له. كا 
يتفضل على الأطفال بإدخاهم الجنة بغير عمل /" . 
الاعتراض الثالث | 

حمل أن دوت فولة تال | وان رل ن ای2 امنا ف 
السيئة" بدليل ما ثبت عن أبي هريرة ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ أن النبي 'قال؛ قال الله 
عز وجل !إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملهالم أكتبها عليه وإذا 


. ۲٠٠ سورة الطور»الاآية‎ | ١١ 

|" | سورة النساءء الآية ٠١١‏ . 

۳ ا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷ ٠٠١١‏ |. 
٤‏ اسورة النجم الآية ٠۳۹٠‏ 

اه | تفسير القرطبي ۷ 6 

,791 سورة النجمء الآية‎ | ١ 

/ | الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١١ ۱۷١‏ |. 




















عملها كتبتها سيئة واحدة |(" , 
الدليل الثاني 

استدلوابقوله ' ٠‏ إإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة !إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ا . 
وجه الدلالة 

دل الحديث على أن الميت ينقطع عمله بموته وينقطع تجدد الثواب إلا بهذه 
الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها في حياته» ومن ذلك يتبين عدم انتفاعه بالصلاة 
ال ووی 
اعتراض ! 

اعترض على ذلك ابن القيم - رحمه الله - فقال :«إن الاستدلال بهذا 
الحديث لا يفيد أصحاب هذا المذهب. فإنه 'لم يقل انقطع انتفاعه» وإنا أخبر عن 
انقطاع عمله» آما عمل غيره فهو لعامله فإن وهبه له قد وصل إليه ثواب عمل 
العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع شيء وهو ثواب عمله هو والواصل شيء 
ا 
الدليل الثالث ! استدلوا بآثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وهي ١‏ 
أ- استدلوا بها ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : « لا يصلي أحد عن 


١١‏ | أخرجه مسلم في صحيحه ١١7 ١١‏ 2 كتاب الإييان» باب ! إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة 
ل تکتب» رقم ۱۳۸ |. 

| أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ |۴ ٠٠٠٠١١‏ ١ء‏ كتاب الوصية في باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته 
رقم ۱ 

۳ شرح مسلم للنووي ۱۱ ٩٥‏ .. 

.| االروح ص۱۳۹‎ ٤ 
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أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة)!", 
ب - وكذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم| .أنه قال !« لا يصلين أحد عن 
أا و لاتم ادع اخ ولوان كنف اعلا تمدقت عه 
أهديت)!", 


وجه الدلالة 

نص الأثران على عدم جواز الصلاة عن الميت» سواء كانت مفروضة أو 
منذورة» بل يطعم عنه ويتصدق عليه فلا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه . 
اعتراض على الاستدلال مبذه الآثار 

آنه صح عن ابن عباس وابن عمر “رضي الله عنهم ٠‏ خلاف ذلك تمايدل 
على الجواز» فقد ورد عن ابن عمر “رضي الله عنهما أنه أمر امرأة جعلت أمها على 
ا ا ا ا 

وعن ابن عباس ٠رضي‏ الله عنهما "أنه قال' امن مات وعليه نذر قضى عنه 
وليه 1" . 


١١‏ | الأثر أخرجه النسائي في الكبرى |5 551 أء كتاب الصيام» باب ؛ من قال يصوم عنه وليه . قال ابن 
حجر في التلخيص |” ٠١4‏ !!إسناده صحيح. وقال في الدراية ١|‏ |587 |الم أجده مرفوعاً وعن 
ابن عمر موقوفاً. 

١‏ | الأثر أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً بلفظ ١‏ أنه بلغه أن عبدالله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن 
أحد أو يصلي أحد عن أحد فنقول ؛ لا يصوم أحد ...| ١|‏ 7071 ).ء كتاب الصيام» باب النذر في 
الصيام والصيام عن الميت , وأخرجه عبد الرزاق عنه باللفظ أعلاه . انظر ؛ المصنف لعبدالرزاق 
5١ [‏ » كتاب الوصاياء باب الصدقة عن الميت , 

" | أخرجه البخاري في صحيحه باللفظ أعلاه وموقوفاً على ابن عمر | ۲٤٠٠٦٤‏ / كتاب الأيان والنذورء 
باب من مات وعليه نذر . 


|4 | أخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس |5 ۲٤٠٤۱‏ |. 
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الإجابة 

يمكن الجمع بحمل الإثبات بحق من مات والنفي في حق الميت!" , 
وأن المعتبر هو ما رواه الراوي لا مارآه الاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد. 
ومستنده فيه لم يتحقق» ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحققت صحة 
اديت رك للحن لطر" 
الدليل الرابع ! استدلوا بالإجماع | 

فقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع(" على أنه لا يصلي أحد عن أحد. 
منهم ابن بطَّال! . فقد نقل الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضاً ولا 
نفلا ولاعن حيء ولاعن ميت!". 
وكذلك القاضي عياض" نقل الإجماع على أنه لا يُصلٌ عن الميت. 


.| ٥۸٤ ١١| افتح الباري‎ ١١ 

.| ١955| 5| افتح الباري‎ ١ 

"| عمدة القاري للعيني |۲۳ |۲۱۰ | التمهید لابن عبدالبر ٩|‏ |۲۹ / الموافقات للشاطبي ۲۱ ۲۲۸ 
مغني المحتاج للشربيني ۲۱ ٠۷۳|‏ |» كشاف القناع للبهوتي ۲ ۳٠١‏ |. 

١ ٤‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ويعرف بابن اللحام» كان من آهل العلم 
والمعرفة» عني بالحديث عناية تامة» شرح صحيح البخاري في عدة أسفار . توفي سنة 54 4ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸ ٤۷١‏ |. 

.| ٠١۹ ٩ اشرح صحیح البخاري لابن بطال‎ ٩ 

٦‏ اهو عياض بن موسى اليحصبي المالكي» أبو الفضلء أندلسي الأصلء إمام وقته في الحديث» ومفسرء 
فقيه» أصولي» له مكانة عند العلماء من بعده» توفي سنة 5 5 ده . من مصنفاته ' إكمال المعلم بشرح 
مسلم» والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة» وترتيب المدارك وتقريب المسالك» وغيرها . 


انظر ' الديباج المذهب لابن فرحون ١١‏ |5 أء وشجرة النور الزكية "4١| ١|‏ | 
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مناقشة الاستدلال بالإجماع 

الإجماع هنا فيه نظر» فقد ذكر ابن حجر(" - رحمه الله - في الفتح الخلاف في 
هذه المسألة» ثم قال : «وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد 
ا 
رابعاً ‏ الأدلة العقلية 
١‏ - إن الصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل امتحاناً؛ فإذا فعل غيره 
ذلك فات كل المقصودء فلم تكن في معنى الدير" . 
E EY OA aE‏ 
او ا 

واستدل الحنفية!" لما ذهبوا إليه من القول بأنه يطعم عنه إذا أوصى بذلك 
بالقياس على الصوم, بجامع أنهما من حقوقه تعالى بل الصلاة أولى؛ لأنها أهم. 
فالاحتياط بالإطعام وقد ورد عنهم ' أن الماثلة ثبتت شرعاً بين الصوم والإطعام 
والمائلة بين الصلاة والصوم ثابتة» ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مثلاً لذلك 


١١‏ | هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين أبو الفضل» ولد بمصر 
سنة “الالاهه نشأ يتييأء رزقه الله بحافظة نادرة» وأشرب حب العلم وبخاصة الحديثء له مؤلفات 
منها 'فتح الباري شرح صحيح البخاري» الإصابة في تمييز الصحابة» #بذيب التهذيب وغيرهاء توفي 
سنة 57لاهه انظر ؛ شذرات الذهب لابن العاد |۷ |۲۷۰ 77/78 |, 

.| ٥۸٤١ ۱١۱ فتح الباري لابن حجر‎ | ۲١ 

۳ االفروع ۳ ۹۵| 

٤‏ | حاشية ابن عابدین ۲ ٠٠١|‏ / مواهب الجليل للحطاب ۳ ١ ٥۱۹۱‏ الشرح الكبير للدردير 
TINT‏ 

اه االمغني لابن قدامة ١ ۳ ٩۱‏ الشرح الكبير لابن قدامة /78 ٠٤٠١۱‏ |. 

|5 | العناية ۲ ١ ۲٠۰|‏ كنز الدقائق مع البحر الرائق ۲ |۳١١۷|‏ 
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الإيجاب. فإن كان الواقع ثبوت الماثلة حصل المقصود. وإلا كان براً مبتدأ يصلح 
LU Eb‏ 
أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب القول الثاني ٠وهم‏ القائلون بجواز قضاء الصلاة عن 
ال ا 
الدليل الأول ؛ من القرآن 

استدلوا بقوله تعالی : ]ون ددص كۆ مىيا ادي 2 . 
وجه الدلالة من الآية 

إن الله أمر بتوزيع الميراث بعد إخراج الوصية والدين» وكلمة دين عامة 
تشمل جميع الديون التي على الميت» سواء التي لله أو للآدميين» والصلاة من جملة 
الديون» بل آكدهاء لكونها ركن من أركان الإسلاء!" . 
الدليل الثاني ! وهو من السنة 
١‏ -استدلوا بحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال ! جاء رجل إلى النبى 

'فقال ايا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال 


نعم فدين الله أحق أن يقضى العا 


,| "50| 7| فتح القدير‎ » ۳۳٣۱ ۱ |تبيين الحقائق‎ ١| 

|" | سورة النساء, من الآية ١١!‏ , 

|" |المحلى لابن حزم | |1/5؟ | بتصرف . 

|؛ | أخرجه البخاري في صحيحه |” ا١1۹ ١‏ الصوم» باب من مات وعليه صوم برقم ١ ۱۸١١١‏ ومسلم 
في صحيحه ۲ ۸٠ ٤|‏ أ في الصيام» باب ' قضاء الصيام عن المت رقم ٠٠١۸١‏ |. 


e 














وجه الدلالة 

نه الرسول 'إلى وجوب قضاء الدين بصفة عامة وسمه ديناً تشبيهاً له 
بديون العباد في القضاءء وأكد أنه من أهمها وآكدهاء ويدخل فيه الصلاة . 
اعتراض 

إن الحديث فيه اضطراب» فبعض الرواة ذكر أن السؤال وقع عن نذرء 
ومنهم من فسره بالصوم, ومنهم من فسره با حج. ومنهم من ذكر أن السائل رجل» 
ومنهم من ذكر أن السائل امرأة» فالحديث مضطرب فلا تقوم به حجةا" . 
الرد 

دعوى الاضطراب غير مسلم بها فيه؛ وذلك أن ورود الحديث بعدة ألفاظ لا 
يسمى اضطراباً لاحتمال وقوع السؤال أكثر من مرة. أما كون السائل امرأة أو 
رجلاًء والمسؤول عنه أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن 
الغرض منه مشروعية الصوم أو الج 
الدليل الثالث ١‏ استدلوا بالمعقول 

قاسوا الصلاة على الحج والصوم؛ لآنها عبادات بدنية» وكلها ديون لله على 
الميت» فما يجري على هذه من أحكام يجري على الصلاة لاشتراكها في تلك العلةل" . 
اعتراض 

للمعترض أن يقول :إن العبادات توقيفية لا يجري فيها القياس ‏ 


الدلنا ال ادر اسك لو أشن ا الا وا ا 
يل الرابع يضا بالقياس و واحج فا 


,| ١96 2195| 5| افتح الباري‎ ١١ 
.| ۱۹٩۰۱۹۴ ٤۱ افتح الباري‎ "| 
| ٤١١ا‎ ٤ا |الكافي لابن قدامة‎ ۳ 
٠۹۰ ۱ اشرح صحیح مسلم للنووي‎ ٤ 














اعتراض 
اعترضين الغشاطي 3" عن بهذا القياس بالق 7اذإن الدعاء لين فيه مابنة لأنه شقاعة 
للغيرء أما الصدقة وإن كانت عبادة» فليست من باب النيابة» لأن كلامنا في نيابة في 
عبادة من ا من باب التصرفات 
أناليةة أب تنقم ا ولا يقار ا ای 
أدلة القول الثالث ١‏ 
استدلوا بنفس أدلة القول الثاني مع الاستدلال بها على الوجوب. 
الترجيح ! 
بعد النظر في الأقوال في المسألة وأدلتها يتبين لي - والله أعلم - قول قول من 
قال بعدم جواز الصلاة عن الميت لما يلٍ ' 
١‏ :عدم وجود دليل صحيح صريح في جواز قضاء الصلاة عن الميت . 
؟ “أن العبادات توقيفية لا يجري فيها القياس ‏ 
- إن الله - سبحانه وتعالى - جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأي كيفية 
من الكيفيات عند العجز , 
4 - وقد سبقني إلى هذا القول ابن تيمية" وتلميذه ابن القيو!“ أ رحمهم الله تعالىى 


وأنا أميل إلى ترجيحهم. 


١١‏ | الشاطبي ' إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي» أبو إسحاق, محدث فقيه أصولي 
لغوي مفسر» مات سنة ١۷۹ه‏ من مؤلفاته الموافققات, والاعتصام . انظر ' فهرس الفهارس 
والآثبات ومعجم المعاصم والمسلسلات للكتاني ١9١ ١|‏ |, 

|الموافقات للشاطبي |؟ |7175 |. 

۳ ا مجموع الفتاوى لابن تيمية |۲ ا٥١٤‏ |. 

.| ٠١۹ االروح لابن القیم‎ ٤ 








{oF 








المبحث الثاني 
الزكاة وصدفة الغطر 
فيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : أداء الزكاة على الفور. 
المطلب الثاني : حكم الزكاة الواجبة على الميت. 
المطلب الثالث: تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت. 
المطلب الرابع: إخراج صدفة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه . 














المطلب الأول 


أداء الزكاة على الفور 
إذا حلت زكاة المسلم فإنه يجب عليه إخراجهاء ولكن هذا الإخراج أيجب 
على الفور أم على التراخي؟ 
خلاف بين الفقهاء على قولين 
القول الأول 


إن الزكاة يجب إخراجها فوراً بعد التمكن من ذلك والقدرة عليه» وذهب إلى 
هذا جمهور الفقهاء من الحنفية ني قول" ء والمالكية"ء والشافعية"ء والحنابلة في 


(٤( 8 

قول هم 

القول الثان 
إن الزكاة يجب إخراجها على التراخي» وهو قول عند الحنفية!”» وقول عند 

ا 


|١١‏ حاشية الطحاوي على المراقي 7١71 ۲١١‏ » تحفة الفقهاء للسمرقندي ١١‏ 5671 ). فتح القدير 
|٣٥ ۲‏ 

۲ | شرح ختصر خليل للخرشي ۲ ١ ۲۲٢١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ ٠١١١ ١١‏ منح الجليل 
لعليش |؟ |95 |؛ 

۳| المهذب مع المجموع أ٠ ۳٠۷|‏ /المجموع للنووي أ١ ۳٠۷١‏ / مغني المحتاج للشربيني ٠١۸ ١‏ |. 

| | المغني لابن قدامة أ٤ ٠٤١١-1٤١‏ / الإنصاف للمرداوي أ١ ۱۸١‏ / كشاف القناع للبهوي 
۲ ۲۵ / شرح منتهی الإرادات للبهوتي ١١‏ ا٤٤٤‏ |. 

اه | حاشية الطحاوي على المراقي ١ ۷٠١ ۲١‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي ١ ۲٠۳ ١١‏ فتح القدير 
|٣٥ ۲‏ 


.| ٠۸١ ۳ الإنصاف للمرداوي‎ / ۳٠١١ ۲١ االمبدع لابن مفلح‎ ٦ 


1 














الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
وهم القاتلون بوجوب أداء الزكاة على الفور استدلوا بعدة أدلة منها ' 
أ وناك EJ, ZÊ MI J n‏ 
E‏ 
وجه الدلالة من الآيتين 
أمرنا بإيتاء الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفور» فينبغي إخراجها فور" . 
وما يدل على أن الأصل ني الأوامر الفورية ما يلي 
أ-قول تعالى! ]" # © مم 1/2١٠‏ 
وجه الدلالة 
إن الله ٠‏ سبحانه وتعالى ٠وبّخ‏ إبليس» ولعنه إذ لم يسجد حين أمرء ولو لم 
يكن الأمر على الفور لم يوبخوا*. 
ب - حديث أبي سعيد بن المعلى!") - رضي الله عنه - قال ' كنت أصلي في الممسجد 


. ۲۷۷ »۸۳ » ٤۳ سورة البقرة» من الآیات‎ | ١١ 

. ٠٤١١١ |سورة الأنعام» من الآية‎ ۲١ 

۳ |كشاف القناع للبهوتي ۲۱ ۲٠٠۵|‏ |ء شرح منتهى الإرادات ٤٤٤ ١١‏ |. 

. ٠١٠ |سورة الأعراف» من الآية‎ ٤ 

.| ٤٤٤ ١١ |ء شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ ٠٤١١ ٤ االمغني لابن قدامة‎ ٥ 

١‏ | أبو سعيد بن المعلى الأنصاريء قيل اسمه رافع بن المعلى» وقيل ' الحارث؛ وقيل ' أوسء وقيل ' أبو 
سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال هو رافع فقد أخطأ؛ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر» وأصح ما قيل 
والله أعلم ' اسمه الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان» توفي سنة 4 لاه وعمره 55 سنة» قال أبوعمر؛ 
لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين ‏ انظر ترجمته ' الإصابة لابن حجر 7 ٠١١‏ »الاستيعاب لابن 




















فدعاني النبي ' فلم أجبه. ثم أتيته فقلت 'يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ' ألم 


بقل الله ]تصوأ هولول إدادعكُم 7 2 2 !1" 


وجه الدلالة 

يمكن أن يقال إن النبي 'أنكر عليه ذلك؛ لأن الأمر للفور. 
ج - استدلوا بآدلة عقلية منها ' 

إن التأخير مناف للوجوبء لكون الواجب ما يعاقب على تركه؛ فلو أن 
السيد إذا آمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبیخه عرف" . 
اعتراض 

اعترض على الاستدلال بأن الأصل في الأوامر الفورية بأنه دليل غير مقبول؛ 
لآن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي» بل جرد طلب 
المأمور به» فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال؛ لأنه ۾ يطلب منه 
الفعل مقيداً بأحدهماء فيبقى على خياره في المباح الأصلي!» , 
الإجابة 

لو سلمنا بذلك فإن الآمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفورية وهي ١‏ 
أ-إنه لدفع حاجته» وهي معجلة؛ فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 


عبدالبر ا٤‏ ۱۹۹۹ |. 
١١‏ |سورة الأنفالء من الآية ٠٤١١‏ . 
۲ | أخرجه البخاري في صحيحه ۱۹١١١ ٤‏ » كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب رقم 
v۰‏ 
ا" |المغني لابن قدامة |5 ٠٤١١‏ / كشاف القناع للبهوتي ۲۱ ٠٠٠۱‏ | شرح منتهى الإرادات ٤٤٤ ١١‏ |. 
٤‏ | فتح القدير للكمال ابن الهمام |؟ ١55-150‏ |, 














الإيجاب على وجه التام» وربها فات بنحو طروٌ موت أو إفلاس!" , 
ب - إنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت مثلها كالصلاة والصوء!". 
أدلة أصحاب القول الثاني 
استدل من قال !إن أداء الزكاة على التراخي بأدلة عقلية» وهي ١‏ 
١‏ -إن جميع العمر وقت الأداء» ولهذا لو هلك النصاب بعد التأخير عن أول الحول 
أنه لا يضمنء ولو وجبت على الفور لوجب الضان كتأخير الصوم عن شهر 


E 
اعتراض‎ 

یمک للمخالف أن يقول ' لا نسلّم أنه لا يضمن» بل هذا مذهبكم» أما نحن 
فنوجب الضمان بعد الحول!؟. 
؟١‏ - القياس على الكفارة فهي على التراخي؛ بجامع أن الأمر فيهما مطلق/* . 
اعتراض 


أن قياس الزكاة على الكفارة» قياس مع الفارق» وهو لا يصح. ووجه 
الفرق' 
أ ٠‏ أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهى ناجزة» فيجب أن يكون الوجوب 
ا 
ر 


.| ٤٤٤ ١| »شرح منتهى الإرادات‎ ٠٤١١ ٤| المغني‎ 4 ٥٥۸ ١١ مغني المحتاج‎ / ٠١١١ ٠١ افتح القدير‎ ١١ 

.| ٠٠٠١ ۲۱ كشاف القناع للبهوتي‎ / ٠٤١١ ٤ا |المغني لابن قدامة‎ ۲١ 

۳ اتحفة الفقهاء للسمرقندي ١ ۲٠۳١ ١١‏ الحداية مع فتح القدير للمرغیناني ۲ ٠١١‏ |. 

|5 | ممن قال بوجوب الضان المالكيةء والشافعية» والحنابلة . ينظر 'الكافي لابن عبدالبر ١ ۳٠۳ ١١‏ بداية 
المجتهد لابن رشد ۱۸١ ١|‏ / المجموع أه ۳١۷|‏ / مغني المحتاج ٠٥۸ ١١‏ / المغني أ٤ ١٤١‏ 
الإنصاف ۳ ۱۸١‏ |ء شرح منتهى الإرادات ٤٤٤ ١١‏ |. 

|۱۸١ ٣١ /الإنصاف‎ ۳٣٤ |المبدع |؟‎ | 


|" | فتح القدير |۲ ٠١١-٠٠٠١‏ / مغني المحتاج ٥٥۸ ١١‏ | المغني ٠٤١ ٤‏ | شرح منتهى الإرادات 














ب - كذ لكالزكاة عبادة فيها معنى المؤنة للفقراء» والكفارة عقوبة أصلاً. 
الراجح وسبب الترجيح 
الراجح -والله أعلم -القول الأول» والذي يرى وجوب أداء الزكاة على 
الفورء وذلك لعدة أسباب ؛ 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
١‏ - تعظيم أوامر الله بسرعة الاستجابة» وهذا ما ينبغي على المسلم أن ينهجه. 
٣‏ - لو لم يكن الأمر فيها للفور لما كان لاشتراط الحول معنى . 
٤‏ - لأن الإنسان لا يعلم ما يطرأ عليه فيا بعدء فقد يموتء أو يفلسء أو نحو 
ذلك , 


.)555 ١| 

















المطلب الثاني 
حكم الزكاةالواجبة على الميت 


إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة لم يؤدها فهل تخرج عنه أم تسقط؟ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال' 

القول الأول 
لا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله وإن لم يوص بها ذهب إلى 


هذا جمهور العلماء» 0 عطاء» ا والزهري"› وقعاد» وأبو ثور» 
مهم 


وابن المنذرأ*) - رحمهم الله :. وهو مذهب الشافعية!", والحنابلة"ء والظاهرية!* , 


|١٠١١ 0| |المجموع للنووي‎ ١١ 

١‏ | الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيد. واسم أبي الحسن : يسار مولى الأنصار» وروى بلال بن أبي 
بردة . قال ! سمعت أب يقول ! والله لقد أدركت أصحاب محمد 'فا رأيت أحداً أشبه بأصحاب محمد 

' من هذا الشيخ» يعني الحسن ١‏ ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» ومات بالبصرة غرة 

رجب سنة ١١۱ھ‏ وهو ابن ۸۸ سنة رحمه الله . طبقات الفقهاء للشيرازي 4١! ١|‏ |, 

|" | الزهري ؛ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري . قال عمر بن عبدالعزيز :لا أعلم أحداً 
أعلم بسنة ماضية منه . وقيل لمكحول ؛ من أعلم من رأيت؟ قال !ابن شهابء توفي سنة 5 1١ه‏ وهو 
ابن ”لا سنة. طبقات الفقهاء ٤۸ ١|‏ |. 

٤‏ | قتادة هو قتادة بن دعامة السدومي أبو الخطاب , قال معمر ' قلت للزهري ' أقتادة أعلم أم مكحول؟ 
قال ؛ لا بل قتادة . ولد سنة ۰ه ومات سنة 17١١ه‏ . طبقات الفقهاء للشيرازي ١|‏ !458 |, 

0 | ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزل مكة وهو أحد الأئمة الأعلام؛ لم يقلد أحداً في آخر 
عمره» توفي سنة 7١‏ أو ١٠لاه,‏ له تصانيف كثيرة كالإجماع» والإشرافء والإقناع. طبقات الفقهاء 
A 1‏ 

| |المجموع للنووي | "٠١|‏ |, 

۷ االمغني لابن قدامة ا٤ ٠٤١‏ |. 

8 | المحلى لابن حزم |5 اكه ا. 














القول الثاني 

لا تخرج الزكاة عن الميت إلا أن يكون أوصى بهاء وجعلوها إذا أوصى بها 
تخرج من الثلث كسائر الوصاياء وإذا لم يوص بها فإنها تسقط إلا أن يتبرع الورثة 
بذلك . وهو قول الشعبي/' والنخعي/'! وغيرهم؛ وهو مذهب الحنفية!". 
القول الثالث ! 

NNE‏ ون كان للب وكا لوف بو ماقي الم 

أما زكاة المال ' الواجبة على المتوفى لما ثلاث حالات ؛ 


أ - الحالة الأولى : أن يوصى بإخراجها بعد اعترافه بحلولها عليه وببقائها في ذمته 


فإنها تخرج من رأس المال. 
ب - الحالة الثانية أن لا يوصي بإخراجها ولم يعترف بحلوطا فالحكم أنها لا تخرج 


ويحمل الحال على أنه كان قد أخرجها . 
ج الحالة الثالثة أن لا يوصي بإخراجها ويعترف بحلوها عليه فالحكم أنها لا 
تخرج لا من ثلث ولا رأس مال "؛ لأنها من الأحوال الباطنة التي يمكن إخفاؤها 


١١‏ | الشعبي 'عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» كوفيء من فقهاء المدينة» مات سنة 8١٠ه‏ وقد أدرك 
الحسين ومئة من الصحابة» »التاريخ الكبير |5 |50 » مشاهير علاء الأمصار لابن حيان 
۱ ا 

' النخعي ' أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن السود بن عمرو بن ربيعة النخعي» مات سنة ٩۹ه» وقيل‎ | "١ 
,| 8| ١| 5ه طبقات الفقهاء‎ 

” | المبسوط للسرخسي | ۱۸۷ ١‏ بدائع الصنائع للكاساني ۲ ٠٤‏ |. 

,| 55725517! 4| ء حاشية الدسوقي‎ ۱۸١ ۱۸٤ ۸ |شرح ختصر خليل للخرشي‎ ٤ 

5 | لأنه إذالم يوص بإخراجها جاز أن يكون قد أخرجها سراء وإذا جاز ذلك لم يجز أن نلزم الورثة إخراج 


مايُشك هل هو عليه آم لا؟ 














فهذه يرجع فيها لنية المكلف. أما زكاة الحرث والماشية فيؤخذان من رأس المال وإن 
لم يوص ببا؛ لأنبه| من الأموال الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها. 
القول الرابع 

تؤخذ الزكاة الواجبة على المبت من الثلث مقدمة على الوصاياء ولا يجاوز 
الثلث» وبه قال(" الأوزاعي والليث!؟ ٠رحمهم‏ الله .٠‏ 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل من قال بعدم سقوط الزكاة عن الميت» وأنها تخرج من ماله :وإنلم 
يوص ما ١‏ بأدلة من القرآن» والسنة» ومن العقل, 
الدليل الأول ؛ من القرآن 

قوله تعلل ١‏ أي بَتَدِوَصِيةَوْصيبا وم 2" . 
وجه الدلالة 

عم الله - عز وجل - الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله تعالى» وللمساكين» 
والفقراء» وسائر من فرض الله هم ني نص القرآن» والآية جاءت في سياق قسمة 
المواريث نعلم من ذلك أن الزكاة داخلة في عموم قوله أو دين 





» فتخرج من راس 


الإشراف» للقاضي عبدالوهاب ١ ۱۸ ١١‏ كتاب الزكاة مسألة ٠٠٠١‏ . 

.| ٠٤١ ٤أ المغني لابن قدامة‎ / ۳٠١١ ٠١ االمجموع للنووي‎ ١ 

۲ | هو ؛الليث بن سعد بن عبدالرحمن» بو الحارث إمام أهل مصر في عصره في الفقه والحديث . قال عنه 
الشافعي رحمه الله الليث بن سعد أفقه من مالك ولد سنة ٤۹ه»‏ وتوفي سنة ١۷٠ه ‏ وفيات الأعيان 
£ ۷ 


TA‏ الك لام 














لمال قبل قسم التركة!" , 
الدليل الثاني ! من السنة 

إن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهم| - قال ؛ جاء رجل إلى النبي ' فقال' 
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال ' |نعم» فدين الله 
ان قى 

وني رواية ' |اقضوا الله فالله أحق بالقضاء (". 
وجه الدلالة من الروايتين 

سمى النبي ' حقوق الله ديوناء وبين أنها أولى بالقضاء من غيرهاء وتدخل 
الزكاة من ضمن هذه الديون» فيجب قضاؤها من رأس المال» ولو لم يوص؛ لأن 
النبي 'أطلق القضاء ول يقيده بالوصية . 
الدليل الثالث ١‏ استدلوا بالمعقول ! 
أ- إن الزكاة حق مالي واجبء فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين» بخلاف 
الصومء والصلاة» فإنهم| عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية فيه)!. 
ب - إن الزكاة إما أن تكون في الذمة أو في عين المال . فإن كانت ني عين المال فقد 
صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال . وإن كانت في الذمة» فإن مجرد الموت 
لا يسقطه!©. 


.| |المحل لابن حزم أ١ لاه‎ ١| 

۲ | أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم |7 1۹١‏ | وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الصوم» باب ' قضاء الصوم عن المیت |؟ |5 8١‏ | 

| | أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١١ ١١‏ أ في باب الحج والنذور عن الميت رقم ٠۷١۴١١‏ |. 

| االمغني لابن قدامة ٠٤١١ ٤‏ كشاف القناع للبهوتي ۲۱ ۱۸۲١‏ |. 


اه االمحلى لابن حزم 0٦ ٦1‏ | 














أدلة القول الثاني 

استدل من قال إن الزكاة لا تخرج من ماله إلا أن يكون أوصى با بأدلة من 
السنة والمعقول'؛ 
الدليل الأول وهو من السنة 

حديث النبي '' ايقول ابن آدم مالي مالي» قال ' وهل لك يا ابن آدم من 
ل ا اقلت تاسيف أل اليك ا و ا و 
مسلم بهذا اللفظ/" . 
وجه الدلالة من الحديث 





إن هذا يقتضي أن مالم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته؛ لأنها 
خرجت من ملكه الذي كان لهل" , 
المناقشة 

يمكن أن نقول :هذا الكلام صحيح, ولكن في الصدقة المستحبة وليست في 
الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة وجبت في ماله قبل موته» فلا تسقط بالموت . 
الدليل الثاني ! استدلوا بالمعقول 
أ- إن حقوق الله تعالى مع حقوق العباد إذا اجتمعا ني محل تقدم حقوق العباد. 


۱ | آخرجه مسلم ١ ۲۲۷۲| ٤|‏ کتاب الزهدوالرقاق رقم ۲۹۵۸۱ |. 

ه١‎ ٤ مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ أبو الحسين القشيري صاحب التصانيف» يقال ولد سنة‎ | ۲١ 
وتوفي سنة ١171ه» له مصنفات. منها ؛ الجامع الصحيح المعروف بصحيح مسلم. ثاني كتاب في‎ 
,.| ٥۸۸ ”| الحديث بعد صحيح البخاري» وكتاب العلل» انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ‎ 

" |المبسوط للسرخسي |۲ |۱۸۷ |. 

.| ۱۸۷| ۲| االمبسوط للسرخسي‎ ٤ 














المناقشة ! 

للمخالف أن يقول هذا الدليل ليس على إطلاقه» بل هو منقوض بقوله 
افدين الله أحق بالقضاء !"9 
ب - إن الزكاة عبادة» والعبادة لا بد فيها من قصد الطاعة» وتكون إما بالمباشرة أو 
بالإنابة عبر الوصية» ولا يكون الوارث نائباً من غير وصية. لأنه لم يتحقق قصد 
ا 

وقال ني المبسوط '«إن الواجب عليه فعل الإيتاء وفعل الإيناء لا يمكن 
إقامته با مال ليقوم المال فيه مقام الذمة بعد موته» والوارث لا يمكن أن يجعل نائباً ني 
أداء الزكاة؛ لأن الواجب فيها هو عبادة» ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل تمن 
يجب عليه حقيقة أو حكياًء وخلافة الوارث المورث تكون جبراً من غير اختيار من 
المورثء وبه لا تتأدى العبادة واستيفاء الواجب لا يجوز إلا من الوجه الذي وجب» 
فإذا لم يكن استيفاؤه من ذلك الوجه لا يستوفى إلا أن يكون أوصىء فحينئظٍ يكون 
نه ا ا 
أدلة القول الثالث 

الظاهر من مذهب المالكية التفريق بين زكاة الحرث وزكة الماشية» وبين زكاة 
النقدين» وسبب تفريقهم أن الحرث والماشية من الأموال الظاهرة» بخلاف زكاة 
النقدين فإنها موكولة إلى أمانته. 

وسبب اشتراطهم الوصية لاحتمال أنه أخرجها؛ أما لو تأكدوا من عدم 
الإخراج فإنها تخرج ولولم يوص!». 


| 085 اتقدم تخريجه اص‎ ١١ 
.| ٠٤ ۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ | "١ 
,| المبسوط للسرخسى |” /ا18‎ | "| 


|؟ اشرح الخرشي ۸ ۱۱۸۴٤‏ 














واشتراطهم إخراجها من الثلث فقط فمتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط 
الزكاة وترك الورثة فقراء؛ لأنه يعتمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع 
ماله فلا يبقى للورثة حق, فكان هذا قصداً باطلاً في حق عباداته وحق ورثته» وكل 
من قصد باطلاً في الشريعة نقض عليه قصده تحقق ذلك منه أو اتهم إذا ظهرت 
علامته كا قضينا بحرمان الميراث للقاتل (" , 

يظهر مما سبق أن المالكية ليست طم أدلة واضحة تبين مذهبهم . 
أدلة القول الرابع 

م أجد لهم أدلة» ولعل اشتراطهم أنها تخرج من الثلث حفاظاً على حق الورثة 
وحتى لا يكون وسيلة لإسقاط الزكاة عنه حتى إذا مات أخذ من حق الورثة 

'والله أعلم 0 

الراجح وسبب الترجيح 

من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبين لي رجحان القول الأول القائل 
بوجوب إخراج الزكاة ولولم يوص بذلكء وذلك لأمور. 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول مقابلة بها استدل به أصحاب الأقوال 
الأخرى. فهم يستدلون بتعليلات» وبالمعقول ولا شك أن النص مقدم على العقل . 
١‏ - إنه بإخراجها تتحقق براءة ذمة الميت . 
- دخول النيابة فيها عن الحي فالميت أحق وأولى بالإخراج عنه. 


,| "50 ١| أحكام القرآن لابن العربي‎ | ١١ 














المطلبالثالث 

تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت 
صورة المسألة ' أن يجتمع مع الزكاة دين لآدمي في تركة الميت وتضيق التركة عنهما 
فا يقدم؟ 
تحرير محل النزاع 
١‏ -هذهالمسألة يتصور ورودها على مذهب القائلين إن الزكاة تقضى عن الميت من 
رأس مال التركة وهم الشافعية» والحنابلة . أما من قال إنها تقضى من الثلث 
المخصص للوصايا بعد سداد الديون فإنهم يقدمون الدين عليها؛ لأنه يخرج قبل 
قسمة التركة وهم الحنفية!"» والمالكية!" . 
؟ - إذا كانت التركة تفي بها جميعاً أي الدين والزكاة قضيا جى" . 


* - أما إذا كانت التركة تفى بأحدهما دون الآخر فهذا موطن الخلاف في أبه| 


يقدم؟ 
خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال 
القول الأول 


يقدم دين الله وهو الزكاة على دين الآدمي» وهو الصحيح من أقوال 


الشافعية!كأ وهو قول عند ا وهو مذهب الا ش 


| 


| البحر الرائق |48 |5505 ). الدر المختار |5 75٠0|‏ |, 


تكد 


| الكافي لابن عبدالبر ١|‏ |557 أء حاشية الدسوقي |5 الا55 |. 

۳ االمهذب مع المجموع للشيرازي ١ ۲۲۷ ١‏ مغني المحتاج للشربيني ١ ٠١١١ ۲١‏ المغني لابن قدامة ۲ /51” |, 
٤‏ | المجموع للنووي |5 |۲۲۷ » حاشيتا قليوبي وعميرة |۲ ١ ٠١١‏ مغني المحتاج للشربيني ۲ ٠١۷|‏ |. 
اه االمغني لابن قدامة |۲ ۳۹۷ / المبدع لابن مفلح ۲ ۲۷۹۱ /الإنصاف للمرداوي |۳۸١ ٩‏ 


االمحلى لابن حزم لا ٤۸٤‏ |. 





کے 














القول الثاني 

يتحاصًان"» وهذا قول ثانِ للشافعية"» والصحيح من أقوال الحنابلة" . 
القول الثالث 

يقدم دين الآدمي على الزكاة» وهو قول ثالث عند الشافعية“ء والحنابلة( . 


الآدلة' 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدل من قال إن الزكاة تقدم على دين الآدمي بالسنة وبالمعقول ؛ 
الدليل الأول وهو من السنة 
م ل 6 ا 1 
ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن رجلا جاء إلى النبي فقال له ايا 
رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال '' ألو كان على 
أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ° . 
وني رواية عن ابن عباس أيضا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ' 
١|‏ | حاصّه مخاصَّة وحصاصاً : قاسمه فأخذ كل واحد منهما حِصّته ويقال! حاصصته الشىء أي ' قاسمته . 
انظر ؛ لسان العرب لابن منظور ۷ ٠١١‏ |. 
وهو أن يأخذ كل واحد من الغرماء من التركة بنسبة نصيبه وتوضيح ذلك ! 
لو أن دين الزكاة : ألفان »5٠٠١‏ ودين الآدمي : أربعة آلاف 6٠٠٠‏ » والتركة كلها :ثلاثة آلاف 
0٠‏ فهي لا تسعهم| جميعاً فيتقاسمان بنسبة ۲ + ٤‏ أو 7١١ ١‏ فيكون المجموع ١‏ !7 :" ومقدار 
السهم ۳۰۰۰۰ + ۳ ٠٠٠١١‏ فيكون حصة دين الآدمي تساوي 721١٠٠١‏ 56.6.3 
ودين الزكاة يساوي :ووو( , 
"١‏ | الحاوي للماوردي |” /7”74 4 المجموع للنووي |5 ١ ۲۲۷١‏ وباقي مراجع المذهب السابقة , 
۳ االمغني لابن قدامة |۲ ۳۹۷ / المبدع لابن مفلح ۲ ۲۷۹۱ / الإنصاف للمرداوي |5 |85" |, 
> | الحاوي للماروديء المجموع, مغني المحتاج» وتقدم ذكرههما . 
اه | المغني» المبدع» الإنصافء وتقدم ذكرها . وقال الحنابلة ' إن كان الدين مرهوناً فيقدم الدين برهنه» فإن 
فضل شيء صرف في الزكاة ونحوهاء فلا تجري الأقوال السابقة عندهم إلا إذا كان الدين غير مرهون , 


, اتقدم تخريجه اص55 |من هذا المبحث‎ ١ 














فقالت :إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال ؛ إنعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ° . 
وجه الدلالة ! الشاهد من الحديثين قوله '! افدين الله أحق أن يقضى ا.وقوله؛ 
افالله أحق بالوفاء افبيّن النبي ' أن ديون الله ومنها الزكاة أحق وأولى من ديون 
العباد بالقضاءء فا قدمه النبى تقد 
اعتراض !أن الاستدلال ليس في محل النزاع؛ لأن محل النزاع عندما يجتمع الحقان 
الزكاة ودين الآدمي . أما هنا فعملية قياس وليس هناك اجتاع للحقين. 
الدليل الثاني ! استدلوا بالمعقول 
هو أن الزكاة اجتمع فيها حمّان : حق الله وحق الآدمي» فتقدم لاجتماعه!". 
اعتراض !إن حق الآدمي يقدم؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة وله 
من العباد. 
أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل من قال إن الزكاة والدين يتحاصّان بأدلة من السنة والمعقول ؛ 
الدليل الأول من السنة 

نودرك أنه عباس اا وحافية ی ا ا ی 
وجه الدلالة ' شبه النبى "دين الله بدين الآدمى» ووجه الشبه بينههما هو المساواة في 
الاستحقاق والوجوب. فلا بد أن يستويا في القضاء . 
الدليل الثاني ١‏ 

القياس على ديون الآدميين إذا ضاق عنها المال» فإنها تتحاص؛ فكذلك 


.| ٥صا ا|تقدم تخريجه‎ ١١ 
.| ١؟الا |مغني المحتاج للشربيني |؟‎ ١| 
| 05 اتقدم تخريجه اص‎ ” 








1ج 








الزكاة والدين بجامع أن كليهما ديون على الميت!" , 
الدليل الثالث ! كذلك استدلوا بالمعقول 
أ - أن الدين والزكاة استويا في الوجوب عل الميت فلذلك لا بد أن يستويا في 
ال 
ب - إن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى في الزكاة يعود إلى الآدميين أيضاً وهم 
لاف 
دليل أصحاب القول الثالث 
استدل من قال إن الدين مقدم على الزكاة بدليل عقلي ' 
١‏ -أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة لافتقارهم واحتياجهم» كا يقدم 
القصاص على القتل بالردة . أما حقوق الله فهي مبنية على المساعة. 
اعتراض !اعترض على ذلك بأمرين ' 
١‏ -إن حقوق الله مبنية على المساحة صحيح» ولكن في الحدود ونحوه/" . 
۲ -إن الزكاة حق لآدمي أو مشتملة على حقه!" . 
الإجابة ! أن الزكاة ليس لها طالب معين من العباد بخلاف الدين فإن له مطالب 
لحقه. 
الترجيح وسببه 
بعد النظر في الأقوال وأدلتها تطمئن نفسى للقول الثالث القائل إن الدين 
مقدم على الزكاة عند المزاحمة» وذلك لما يأتي ١‏ 


١١‏ |المهذب مع المجموع للشيرازي |5 ۲۲۲ ابتصرف. 

|" |المبدع لابن مفلح [” |7379 |. 

” | المهذب مع المجموع للشيرازي |5 755/1 |, 

|4 |أمغني المحتاج للشربيني أ۲ ٠١۷|‏ |. 

|5 | مغني المحتاج للشربيني ۲١‏ ۲۷ المبدع لابن مفلح ۲ ۷۹ 
|" | حاشية الجمل |؟ 591 المبدع لابن مفلح ۲۱ ۲۷۹۱| 


جب 














١‏ - قولة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
؟ - ما ورد على الأقوال المخالفة من مناقشة. 
المطاب الرايع 
إخراج صدقة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه 


صدقة الفطر أم تسقط بموته؟ خلاف بين الفقهاء . 

قبل الدخول في هذه المسألة لا بد من بيان وقت دخول صدقة الفطر» حتى 
القول الأول 
الثوري» وإسحاق» ومالك في إحدى الروايتين!" والشافعي في أظهر قوليدا", وهو 
القول الثاني 
وهو مذهب الخنفية!")»والرواية الفحيحة مالك !"اوهو القؤل الثاق العاف 10 


,| ”58/ ”| |مواهب الجليل للحطاب‎ ١١ 

١ ۳ االمنهاج مع نهاية المحتاج للنووي‎ ٣ 

۳ االمغني لابن قدامة ۲ ٠٠١۹۱‏ |. 

,| "١5| ”| االهداية مع الفتح للمرغیناني ۲ ۳۰۳ / فتح القدير للكمال بن الهيام‎ ٤ 


اه |امواهب الجليل للحطاب |” /58” |, 














الآدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدلوا بأدلة من السنة والعقل 
الدليل الأول ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - « فرض رسول الله 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)!", 
وجه الدلالة 
لأنبا طهرة للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت عند تمام صومه» ولا بد من 
إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكورا" , 
الدليل الثاني ١‏ استدلوا بالمعقول 
إنها تضاف إلى الفطرء فكانت واجبة به كزكاة المال» وذلك لأن الإضافة دليل 


أدلة القول الثاني 


استدل من قال إنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد بالمعقول ؛ 
١‏ -إنها قربة متعلقة بالعيد» فلا يتقدم عليه وقتها كالأضحية!" , 


4 


۴ االمنهاج مع نهاية المحتاج للنووي ۳ ۰ 

۲ | آخرجه ابو داود في سننه رقم |۱۹۰۹۱ ۲۱۱ ١ ١١١١‏ باب زكاة الفطر وسكت عنه وكذلك ابن ماجه 
في سننه رقم ٥۸١ ١١ ١٠۸۲۷|‏ باب ' صدقة الفطر» والبيهقي في سننه الكبرى رقم |۷٤۸‏ 
١7| 4‏ » باب الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدى عنه الزكاة . قال الحاكم ' هذا الحديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي في التلخيص 'على شرط البخاري» المستدرك على 
الصحیحین ۱۱ ٥۹۸‏ |. 

۳ المنهاج للنووي ۳ ۰ 

|٠١۹ ۲ االمغني لابن قدامة‎ ٤ 

اه االمنهاج للنووي ۳ ٠١١|‏ |. 














اعتراض 
اغترض غدل الاستدلال بذلك بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر ركعتين» وخطبتين خفيفتين لا الفجر. وليست هي واجبة» ولا تشبه ما 


نحن فيا" 
الرد على الاعتراض 

إن التشبيه إنما هو في عدم التقدم على يوم العيده فلا ينفي أن الأضحية إنما 
يدخل وقتها با ذكرا" , 


؟ - إن الإضافة للاختصاص .فيقال الما أفادت اختصاصها بالفطر وتعلقها به كان 
جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة» وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق لما؛ 
لأن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة» ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة/" . 
الراجح وسبب الترجيح 

عند النظر في المسألة وأدلتها نجد أن كلا القولين م يتمسك بنص من القرآن 
أو السنة ينص على تحديد الوقتء وبالتالي فالمسألة اجتهادية» ولكل رأيه في المسألة؛ 
ولكني أميل إلى القول الأول القائل إن وقت دخول صدقة الفطر بغروب الشمس 
من آخر يوم من رمضانء وذلك لعدة أمور؛ 
١‏ -الاحتياط في العبادة. 
۲ -إنه ورد أن الزكاة تقدم قبل العيد بيوم أو يومين» ولم يذكر بليلة أو ليلتين» ولعل 
تحديد اليوم يدل على أن الوقت يدخل بليلة العيد, والله أعلم . 


,| "09/ 7| |المنهاج وتقدم, المغني لابن قدامة‎ ١١ 
,| ١٠١١| "| انهاية المحتاج للرملي‎ ١ 
,| "١5| 7| افتح القدير للكال بن ايام‎ "| 


جب 














*- كذلك يقال ليلة العيد» فتضاف الليلة للعيد. وكذلك الشهور تبدأ بالليلء 
وينتهي رمضان بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان» كل ذلك بين لنا أن الليلة 
تأخذ من أحكام اليوم في الشرف والمنزلة كذلك بعض الأحكام, والله أعلم. 

ثمرة الخلاف تظهر إذا مات الإنسان بعد غروب شمس آخر يوم من أيام 
رمضان فإن من قال إن وقت صدقة الفطر يدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام 
رمضان» ومن قال !إن وقت صدقة الفطر يدخل بطلوع فجر يوم اليعد قال تسقط 
عنه» والخلاف کا يلي . 
القول الأول 

إن زكاة الفطر تخرج عن الميت من رأس امال أوصى بها أو لم يوص . 
وقال به بعض الحنفية!'!» وبعض المالكية!"). وهو الصحيح من قولي الشافعية!, 
وهو مذهب الحنابلة!)» ومذهب الظاهرية!* . 
القول الثاني 

إن زكاة الفطر تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي بالأداء فتؤدى من ثلث ماله؛ 
E Ag E as‏ 


.| ٠٠۹۱ ” |المبسوط للسرخسي‎ ١١ 

|" | منح الجليل لعليش |0 امه ا 

۳ االمجموع للنووي |5 /88 | 

ا٤‏ | المغنى لابن قدامة ۲ ۳١۷‏ »الإنصاف للمرداوي آ۳ ٠۷۸‏ |. 
١ه‏ االمحلى لابن حزم (YT f‏ 

5 |المبسوط للسرخسي ” ٠٠۹‏ |. 

ل |المدونة لمالك ١ ۳۹۰۱ ١١‏ مواهب الجليل للحطاب ۲۱ .|١۷٤١١‏ 
۸ االمجموع للنووي ١ ۸۸ ١‏ مغني المحتاج للشربيني |7 ١١71‏ |, 


جب 




















الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل من قال بوجوب إخراج صدقة الفطر من رأس المال» سواء أوصى بها 
أم لاء بأدلة عقلية ' 
١‏ -إن صدقة الفطر تجب في مال الميت؛ لأن وقت الوجوب جاء وهو حي» فيجب 
أن تخرج من ماله ولولم يوص بذلك7" , 
؟ - إنها زكاة لم يفرط فيهاء فكانت واجبة من رأس الال" . 
أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل من قال إن صدقة الفطر تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي بذلك 
بالمعقول أيضا . 
١‏ - قياس صدقة الفطر على زكاة المال في سقوطها عن الميت فكما أن زكاة المال 
تسقط عن الميت فكذلك صدقة الفطرء وذلك لأن كلا منهما عبادة» والعبادة تفتقر 
إلى نية» وبوفاة من وجبت عليه لا تصح النية من غيره عند" . 
الرد! 
أ-يمكن للمعارض أن يقول : هذا مذهبكم ونحن لا نلزم به 
ب - تختلف زكاة الفطر عن زكاة المال» فإن الواجب هناك جزء من المال» وببلاكه 
يفوت حل الواجب» وهنا صدقة تجب في الذمة» فبموت المؤدي لا يفوت محل 
الاو 0 


.| ۲٠۳| ۲۱ المهذب مع المجموع للنووي |5 ا٥۸ / وكشاف القناع للبهوتي‎ ١ ٠٠۹ ١ االمبسوط‎ ١١ 
.| ١١71 |؟ المتتقى للباجي |؟‎ 

|" |المبسوط بتصرف ۳ ٠١۹‏ |. 

؟ |المبسوط |” ١٠١9|‏ |, 








ل 








؟ - إنه إذا لم يأمر بها لعلة أخرجهاء فلا يجب عليهم إخراج زكاة لا يتيقن بقاؤها 
على غيرهم» مع أن الظاهر إذا أمسك عنها ولم يأمر بها أنه قد أداه/" . 
اعتراض 

يمكن أن يُعترض على هذا الاستدلال بأن وقتها قصيرء ويمكن أن يباغته 
الأجل وهو لم يوص ول يؤدء فهذه الزكاة لا يتصور فيها التفريط ى] في زكاة المال. 
۳ - إن العبادة لا تتأدى إلا باختيار من تجب عليه إما بمباشرته أو بإنابته غيره. 
فيقوم النائب مقامه» وإذا أوصى فقد أناب» وإذا لم يوص فلم ينب» فلو كان الوارث 
نائباً عنه شرعاً لكان جبراً والجبر ينافي العبادة» إذ العبادة فعل يأتيه العبد 


اا 
الراجح وسبب الترجبح 


بعد النظر في الأقوال وأدلتها تبين لي رجحان القول الأول الذي يقول إنها لا 
تسقط بالموت» ويجب إخراجها عنه من رأس المال» وذلك لعدة أمور ؛ 
١‏ -إن وقتها قصيرء فرب) وافته المنية قبل التمكن من الأداء وقبل الإيصاء. 
۲ - إن القول الثاني يؤدي إلى إسقاط عبادة من غير دليل شرعي» والله أعلم . 


.| ٠١١ ۲ االمتتقى للباجي‎ ١١ 
.| ٠٤ ۲ ابدائع الصنائع للكاساني‎ ۲ 














المبحث الثالت 
الصيام الواجب على اميت 


فيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: من وجب عليه الصيام فمات قبل فضائه. 
المطلب الثاني: صيام جماعة عن ميت في يوم واحد. 
المطلب الثالث: الأولى بالصيام عن الميت. 
المطلب الرابع : الإطعام عن الميت. 
المطلب الخامس : صيام الأجنبي عن الميت. 














المطلب الأول 
من وجب عليه الصيام فمات قبل فضائه 
إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع. أي عليه صيام أيام من 
شهر رمضان المبارك ووافاه الآجل قبل صيامهاء ل يخل الأمر من إحدى حالتين ' 


الحالة الأولى 
أن يموت قبل التمكن من قضاء ما عليه من صيام . 


أن يكون أفطر في رمضان بعذر المرضء أو السفر» أو عذر شرعي»ء واستمر 
ذلك العذر إلى أن مات» أو ضاق عليه الوقت . 

في هذه الحالة اتفق الفقهاء على أنه لا حرج عليه" ولا إثم واختلفوا في) 
ا 
القول الأول 

يرى أنه لا يصام» ولا يطعم عنه» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية!'؛ وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة!)؛ قال في الإنصاف ؛ 


هى المذهب ١‏ 


2774| ١| الكافني لابن عبدالبر‎ ١ ٤۲٤۱ ۲ أ حاشية ابن عابدین‎ ٠١| ۲ بدائع الصنائع‎ ١ ۸٩ ۳ |المبسوط‎ ١١ 
۳٣٤ ۳ الإنصاف‎ 0۳٩ ۳ مغني المحتاج |۲ ۱۷۲ ا المغني‎ ١ ٤٠٤ 5| المجموع للنووي‎ 

"١‏ |المبسوط ۴ ١ ۸۹٩|‏ بدائع الصنائع ۲ ١ ٠٠١١‏ وذكر أنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت الوصية» وإن 
م يجب عليه» حاشية ابن عابدين ۲ ١ ٠۲٤‏ الكافي لابن عبدالبر ۳۳١ ١١‏ 0 المجموع للنووي 
٤‏ | مغني المحتاج ۲ ٠۷١|‏ |. 

|" |المغني [” |9" 1 الإنصاف |* [5*” |. 


لبقا 














القول الثاني 

يرى أنه بجحب أن يطعم عنه» ذهب إلى هذا القول" طاو سء وقتادة» وهو 
aE ag U E o‏ 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل أصحاب القول القائل بعدم وجوب الصيام أو الإطعام عن الميت 
بآدلة عقلية» منها ' 


١‏ -إن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخرل" ول يدركه. فلا يجب عليه 


ىه 


١‏ - ولآن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج» فلأن 
يكون عذراً في إسقاط القضاء عنه بعد موته أولى"ء وكذا بقية الأعذار . 

- إنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى 
غير بدل» قياساً على الب أ" , 


.|۲۳۸ ٤| المغني |۳ |۳۹ / المصنف لعبدالرزاق‎ ٤٠٤| 5| |المجموع‎ ١١ 

۲ | هو : طاوس بن كيسان اليماني» يكنى بأبي عبدالر من أحد الأعلام عل وعملاًء سمع ابن عباس وأبا 
هريرة وعائشة :رضي الله عنهم أجمعين ' قال ابن معين ' ثقة وكذا قال أبو زرعة» وكان مستجاب 
الدعوة ‏ انظر ترحمته في ' تقريب التهذيب ١١‏ ۲۸۱ / ممذيب التهذيب |ه /9 |, 

|” |الإنصاف !”7 /75” ا ونقل قول أبي الخطاب في الانتصار ' يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير. 

۹ ۲ امجموع الفتاوى‎ ٤ 

x wV ub مه ”م‎ © n m Ikj i  ط‎ ] اه اقال تعالى'‎ 

¥ 4 | لعَلسَمَرِمهِدَةيْنآيا و كْحَرَ 2 البقرة! 80 | 

5 |المهذب مع المجموع للنووي |ى 15١5|‏ 

لا |المبسوط ۳ إمه |, 

۸ االمغني لابن قدامة ٤‏ ۳۹۸۱ / كشاف القناع البهوتي |7 |75" |, 


F 














؛ -إنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء؛ کا لو مات في رمضان!" . 


دليل القول الثاني 
استدل أصحاب هذا القول بوجوب الإطعام عن الميت بالقياس على الشيخ 
الهرم. 


وبيانه ' أن الصوم واجب على المكلف قضاؤه وسقط بالعجز عنه» فوجب 
الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه فإنه يطى ٠‏ 
مناقشة هذا الدليل 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق» وذلك لآن الشيخ 
الهرم عامر الذمة» وهو من أهل العبادات بخلاف الميت!" , 

وكذلك الشيخ الهرم يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف اميت . 
الراجح 

بعد استعراض القولين وأدلتهما يظهر لي - والله أعلم ٠رجحان‏ القول 
الأول الذي يرى أنه لا يجب عن الميت صيام ولا إطعام . 
ذلك لايل 
١‏ -لأنه مات قبل التمكن من الصيام فذمته بريئة . 
؟ - رفع الحرج والمشقة عن أهل الميت, 
7 - قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء مقارنة بأدلة القول الثاني» ولما ورد على 
دليل القول الثاني من مناقشة. 


,| ١99/ ١| |الكافي لابن قدامة‎ ١١ 
./۳۹۸ ٤ االمغني‎ ۲ 
.| ٤١٤ا‎ ١ االمجموع للنووي‎ ۳ 
.|89[ 5| |المغني‎ :| 
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الحالة الثانية 


أن يموت بعد التمكن من قضاء ما وجب عليه من الصيام . 


صورة المسألة 

أن يتمكن من قضاء ما وجب عليه من الصيام لكن يُسوّف ويفرّط. حتى 
يموت ولم يقض ما عليه من صيام , 

اختلف الفقهاء في سقوط الصوم عنه بالموت في هذه الحالة على قولين ' 
القول الأول 


لايجوز أن يصام عنه وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية!", 


en 
وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في) يجب على الولي في هذه الحالة على‎ 
. رأيين‎ 


الرأي الأول ! أنه يجب على الولي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناًء سواءٌ أوصى 
به أو لم يوص» وبه قال الشافىة» واا زومرو" غا وابن 


,| ٠١" بدائع الصنائع للكاساني |؟‎ » ۸٩| ۳ |المبسوط‎ ١١ 

,| 5١١9| ١١ بداية المجتهد لابن رشد‎ » 7591 ١| |الكاني لابن عبدالبر‎ "١ 
.| ٤٠١ا‎ ١ المجموع للنووي‎ ١ ۲۳ 4| اشرح صحيح مسلم للنووي‎ ۳ 
.| ۸٤١ ۳ |ء معونة أولي النهى‎ 20١1| 7 الإنصاف للمرداوي‎ | 5| 

اه | المجموع | ٠٠١١‏ » روضة الطالبين للنووي ۲ |۲٤١‏ 

االمغني لابن قدامة ٤‏ ۳۹۸ / كشاف القناع ۲ |٠٣١١‏ 


للق 








۷ االمغنی لابن قدامة |5 |9" |, 














وبه قال الليث» والأوزاعي» او وغيرهم, 

الرأي الثاني ! لا يجب على الولي أو الورثة أن يطعموا عنه شيئاً إلا إذا أوصى 
بذلكء فإن أوصى فإنه يخرج من ثلث تركته كسائر الوصاياء فإن لم يوص فإنه يندب 
هم الإطعام» ولا يجب عليهم وبه قال الحنفية"» والمالكيةا" . 
القول الثاني 

يجوز الصيام عن الميت على خلاف بين أصحاب هذا القول بين الجواز 
والوجوبء فذهب إلى جواز الصيام الشافعي في القديوأ؛)» والحنابلة في الرواية 
ا 

وذهب الظاهرية!"! إلى وجوب الصيام على الولي أوصى به أو لاء ونسبه ابن 
عزء" إلى أئ ثور وای مللا" 


١١‏ | هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولسد سنة ١۹ه»‏ وقيل ' 4۷ توفي بالبصرة سنة 
۷ هه له باع طويل في العلم» قال فيه سفيان بن عيينة ' ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام منه» 
وقال عنه ابن المبارك لانعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان ‏ انظر ترجمته ' طبقات الفقهاء 
A a‏ 

,| ”"60( ١١ تحفة الفقهاء‎ ١ ۸٩| ۳ |المبسوط‎ "| 

|" |الكاني لابن عبدالير ١|‏ ۳۳۹ / بداية المجتهد لابن رشد ۱۱ ٤۳٩۱‏ |. 

٤‏ االمهذب مع المجموع ١ ٠٠١١ ١١‏ روضة الطالبين للنووي ۲ ۲٠١‏ »شرح صحيح مسلم للنووي 
ا۷ ١‏ | مغني المحتاج للشربيني ۲۱ ٠۷۲‏ |. 

اه االمغني لابن قدامة ٤|‏ ۳۹۸ / الإنصاف للمرداوي ۷ ٠١١‏ |. 

| 7١1 5| |المحلى لابن حزم‎ ١ 

| هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد» أحد الآئمة الكبار» ولد بقرطبة سنة 5هء إمام مجتهد 
كبير» برز في كل العلوم» له عدة مؤلفات منها المحلى» والإحكام في أصول الأحكام؛ الفصل في الملل 
والنحل وغيرها كثير» توفي سنة ٤٥١‏ ه. انظر ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸ ۱۸۴ |. 

أبو سليمان ' داود بن علي بن خلف الأصفهاني المعروف بداود الظاهري؛ لأنه أول من استعمل القول 














الأدلة 
أدلة القول الأول 
ل ا اي 
أولا ؛ قال تعالى ‏ ] وَأن لََسَلَِِسَنِإِلَامَاسَسَ 02" 
وجه الدلالة 

دلت الآية الكريمة على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله وما سعى في تحصيله 
في حياته» والصيام من جملة سعيه, فإذا قضاه عنه غيره فإنه لا ينتفع بذلك!"ا 
اعتراض 

تقدم ذكر الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآيةل" . 

نيأ اقولهة ': إإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة !إلا من صدقة 
جارية» أو علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو له ا . 
وجه الدلالة 

دل الحديث على أن الميت ينقطع عمله بموته» وينقطع تجدد الثواب إلا بهذه 


بالظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة» وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس» ولد سنة ؟١7ه»,‏ وتوفي 
سنة ١71ه,‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان على مذهب الشافعي» انتهت إليه 
رئاسة العلم ببغداد» له مصنفات منها : كتاب الإيضاح. والإفصاح, والأصول. انظر ترجمته في ' 
طبقات الفقهاء للشيرازي اص”7١٠‏ |, 

, 79 |اسورة النجمء الآية!‎ ١ 

,| "59| 5| |تفسير ابن كثير‎ ١| 

” |انظر اص ۰۳۸ 79 | من هذا البحث , 

٤‏ | أخرجه مسلم في صحيحه |” ١ ١١551‏ كتاب الوصية في باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته رقم 


| 














الأشياء الثلاثة» لكونه كان سببها في حياته"» ومن ذلك يتبين عدم انتفاعه بالصوم 
الذي يؤدى عنه . أما الإطعام فلا يدخل في هذا؛ لأنه غالباً يكون من مال اميت , 
اعتراض 

اعترض على ذلك ابن القيم - رحمه الله - فقال '«إن الاستدلال بهذا 
الحديث لا يفيد أصحاب هذا المذهب. فإنه 'لم يقل انقطع انتفاعه» وإنا أخبر عن 
انقطاع عمله» آما عمل غيره فهو لعامله» فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل 
العامل لا ثواب عمله هوء فالمنقطع شيء» والواصل شيء آخر»!" , 
ثالثاً ‏ حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنههما - عن النبي 'قال! أمن مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكياً ا" . 
وجه الدلالة 

نص الحديث على أن من عليه صيام واجب فمات قبل قضائه» فإنه يطعم 
غنهة ويذلك رأ ذمة المت 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث 


أولاً: إنه غير ثابت ‏ فقد قال عنه النووى - رحمه الله - إنه غير ثابت عن 


١‏ اشرح صحيح مسلم للنووي اك اهمال 

۲ االروح ص۱۲۹ |. 

'" | أخرجه الترمذي في سننه ۳ ١ ٩٦‏ أبواب الصيام» باب ما جاء في الكفارة رقم ۷۱۸ أثم قال ا حديث ابن 
عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوفاًء كا أخرجه ابن ماجة في الصو» 
باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أيضاً باللفظ 
الوارد عند الترمذي إلا أنه رفع كلمة «مسكين» ببناء افليطعم | للمجهولء قال المعلق الشيخ محمد فؤاد 
عبدالباقي قال المزي في الأطراف قوله عن محمد بن سرين 'وهم» فإن الترمذي رواه ولم ينسبه» ثم قال 


الترمذي ؛ وهو عندي محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» سنن ابن ماجة ١|‏ /508 |, 


oF 














MM. 2 (0) :‏ 
النبي » بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم| ْ 
ثانياً: إنه لو ثبت لأمكن الجمع بينه وبين أدلة جواز الصيام بأن يحمل على 
ايك () 
انا 
الدليل الرابع ! حديث عبادة بن نسي / أن رسول الله 'قال! امن مرض في 
رمضان فلم يزل مريضاً حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم 
عاك 
وجه الدلالة 
عنه ولم يشر إلى الصيام . 
الاعتراضات الواردة على الاستدلال ذا الحديث 
قال ابن حزء!" ؛ لا تحل روايته إلا على سبيل بیان فسادها لعلل ثلاث فيه 
ا 


۹۰۱ االنووي شرح صحيح مسلم أ۷‎ ١١ 

۲ سنن الترمذي ۳ ١ ٩١‏ وقال عنه الترمذي ؛ اوالصحيح عن ابن عمر موقوف |. 

.| ٩۰| ۷| |النووي شرح صحیح مسلم‎ ٣ 

٤‏ ا عبادة بن نسي الكندي» قاضي طبرية» أبو عمر» روى عن أبي الدرداء وجناب وخلق كثير» وهو ثقة 
كبير القدر» قال عنه ابن سعد ' هو تابعي من آهل الشام» ثقة» وقال عنه أحمد وابن معين والنسائي ! 
ثقة ‏ قال الذهبي 'أظن رواياته عن الكبار منقطعة» توفي سنة ١١۸‏ هله ترجمة في الكاشف 
١‏ “اله اء وتقریب التهذیب ۱ ۲۹۲۱| 

٠‏ | أخرجه عبدالرزاق في مصنفه باللفظ أعلاه |5 /ا7 | كتاب الصيام» باب ' المريض في رمضان 
وقضائه , 

,| 557١| 5| |المحلى‎ 5 








0s 











۲ - إن فيه الحجاج بن أرطاة" وهو ساقط . 
۳ - إن فيه إبراهيم بن أبي ی ور کات 

ثم على فرض صحة الحديث ليس فيه ما يمنع من الصوم عن الميت» كل ما 
فيه أنه يطعم عند" . 
خامساً ! استدلوا بالأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنههما أنه قال :٠لا‏ يصل 
أحد عن أحد» ولا يصم أحد عن أحد» زوع ا ا ی عا ع 
وجه الدلالة 

دل الأثر على عدم جواز الصيام عن الغير» سواءٌ كان حياً أو ميتاً. 
الاعتراض 

إن هذا الآثر قال عنه ابن حجر - رحمه الله ١٠«فيه‏ مقال» وليس فيه ما يمنع 


١١‏ | الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكوني القاضي» روى عن عطاء 
وعمرو بن شعيب وسماك بن حرب الزهري» وروى عنه جماعة منهم شعبة» وهشيم» والثوري» 
وعبدالرزاق» توفي سنة 45١ه.‏ قال الثوري ' ما بقي أحد أعلم منه. وقال أحمد ؛ كان من حفاظ 
الحديث , قال الذهبي لين الحديث؛ وقال النسائي ! ليس بالقويء وقال ابن المبارك ؛ كان مدلساً . انظر 
ترجمته ! سير أعلام النبلاء للذهبي ۷ ۸ا 

١‏ | إبراهيم بن أبي يحيى ! هو الشيخ المحدث أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي 
مولاهم المدني الفقيه . ولد في حدود سنة مئة أو قبل ذلك» حدث عنه جماعة قليلة منهم الشافعي» 
وإبراهيم الفراء» والحسن بن عرفة» وكان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه قال ! أخبرني من لا 
أتهم» فتجد الشافعي لا يوثقه وقد اعترف الشافعي أنه قدري , قال ابن المبارك ! كان مجاهراً بالقدرء 
وكان صاحب تدليس وكان مالك يقول عنه إنه غير ثقة في دينه ولا حديثه» قال أحمد ' قدري جهمي 
كل بلاء فيه تركوا حديثه وأبوه ثقة . انظر ترجمته ! سير أعلام النبلاء للذهبي 8١‏ |50 وما بعدها |. 

7 للخل 3 م 

, امن هذا البحث‎ : ١ تقدم تخريج الأثرين |ص‎ | ٤ 














الا عو 

وقد أورده ابن عبدالبر!" من طريقه موقوفاًء ثم قال : والنقل ني هذا عن ابن 
عباس مضطرب!؟. 

قال ابن حجر : « ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من ماتء والنفي ني 
حق الحي »7 , 
اسا اشد اا د فقا مها 
أ :إن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها حال الحياة» فكذلك بعد الموت 
اا 
ب - إن العبادات البدنية شرعت لقصد تربية النفس» وتعويدها على تحمل المشاق» 
وهذا لا يحصل لعبد إلا بفعله بنفسه لذا لا يصام نيابة عنه لانفتاء هذا القصد 7" , 
ج - قياس الميت على الشيخ الهرم» فكما أن الشيخ الحرم يطعم عنه لتعذر الصوم في 


.| ١195| 5| افتح الباري‎ ١١ 

١‏ | يوسف بن عمر بن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهاء وأحفظ من كان فيهاء 
قال عنه الباجي الم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبدالبر في الحديث» وقال أيضاً ' أبو عمر أحفظ 
أهل المغربء له مصنفات منها ‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ثم الاستذكار بمذاهب 
علماء الأمصارء وألف كتاب الاستيعاب والكافي وغيرها ولد سنة ٦۸‏ ۳ه وتوفي بشاطبة سنة 
۳ه انظر 'الدیباج المذهب لابن فرحون اص ٠١۹۰۳۵۷‏ |. 

۱۲۹ ٩۱ التمهید‎ | ۳ 

.| ٥۸٤ ۱١ افتح الباري‎ ٤ 

5 |المبسوط |” ۸٩‏ /المهذب مع المجموع ٤٠١ - ٤١٤ ١‏ ا المغني ۳ |۳١۹‏ 


أ" االمبسوط ” |89 | بتصرف, 














حقه» فكذلك الميت يطعم عنه ولا يصاء 7" , 

أما الذين اشترطوا الوصية في الإطعام, فإنهم استدلوا على عدم وجوب 
الإطعام إلا بالوصية با يل ' 

قالوا :إن الإطعام عبادة» والعبادة لا تجزئ بلا قصد ولا اختيار» فإذا أوصى 
بها دل على أنه مطيع مختار» بخلاف أداء غيره عنه بلا وصية» فإنه لا يظهر قصد 
الاختار و كاطع" 

قال الكاساني في البدائع ' «إن الصوم عبادة» والفدية بدل عنهاء والأصل أن 
لا يتأدى بطريق النيابة» فكذا البدل» والبدل لا يخالف الأصلء والأصل فيه أنه لا 
نوو أذاء الماد عن ره و اة لات کرد جيرا وار اق من 
ا 

وقال ابن امام في فتح القدير '« إن هذه بين عقوبة وعبادة» ف) كان من عبادة 
فشرط إجزائها النية ليتحقق أداؤها مختاراًء فيظهر اختياره الطاعة من اختياره 
المعصية الذي هو المقصود من التكليف. وفعل الوارث من غير أمر المبتلي بالأمر 
والنهي لا يحقق اختياره» بل لما فات من غير فعل ولا أمر به. فقد تحقق عصيانه 
بخروجه من دار التكليف. ولم يمتثل وذلك يقرر عليه موجب العصيان إذ ليس 
فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به حال حياته... 
بخلاف ديون العباد فإن المقصود من الأمر مها وصول المال لصاحبه فلزمت من غير 
ا 


1 المیسوط ۳۱ ۸۹1|. 


,| "59| ۲۱ فتح القدیر‎ / ۱۰٤۰۱۰۲۳۱ ۲ بدائع الصنائع‎ | ١ 
.| ٠٠٤١٠١۳ ۲ |بدائع الصنائع للكاساني‎ ٣ 


|٠٠۹۱ ۲| افتح القدیر‎ ٤ 














أدلة القول الثاني 
استدل من قال إنه يصام عن ال ميت بعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن 
المعقول” 
الدليل الأول ! وهو من الكتاب 
قال تعالى: ] po nmk j i h § edc‏ 
Xx wutsr 0‏ لا 2 )| ط -وِجِرِيهَمَالتَدَسَمِيَارَكَن 


1 ي مشو 2 جحل 2 ع رحج داس 0 
دو قا إن لیکن لو دوو رکه :أ ليها للت U‏ 5 حو قا يه سدس من بََدِ صبة 


او َي 12 0 


2 
5000 

يمكن توجيه الدلالة من الآية الكريمة بأن يقال أمر الله بإخراج ما على 
اميت من ديون ووصايا قبل قسمة التركةء والدين عام يشمل الديون التي للعباد 
والتي لله ومنها الصيام عن الميت فإنه دين» فيجب أن يؤدى عن 
مناقشة الاستدلال بتلك الآية 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الاستد لال هذه الآبة فيه نظرء ذلك أن الآية 
الكريمة في كيفية تقسيم الميراث» وإن القسمة لا توزع إلا بعد إخراج ما على الميت 
من ديون أو وصاياء ولم تدل على وجوب الصيام . 
الدليل الثاني ! وهو من السنة 


استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ١‏ أن رسول الله 


. ٠١١ |سورة النساءء الآية‎ ١| 
.| ٤١١ ٤ا االمحلى لابن حزم‎ ۲١ 








r 








قال امن مات وعلیه صيام صام عنه وليه 1" . 
وجه الدلالة 

دل الحديث على أن من مات قبل قضاء ما وجب عليه من صيام فإن وليه 
يصوم نيابة عنه , قال ابن حجر ر حه الله . اصام عنه وليه | خبر بمعنى الأمر وتقديره 
فليصم عنه وليه» وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهورا" . 
اعتراض 

قال الماوردي" '«إن المراد بقوله : صام عنه وليه أي فعل ما يقوم مقام 
الصوم وهو الإطعام .. فسمى البدل باسم المبدل )۴ 

انوت غه ا ج ا لط عى اة و 5 
الدليل الثالث ' 

استدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - أنه قال : جاء رجل إلى النبي 

أفقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال ' إنعم» 


ا س ی 


١٠١١‏ أخرجه البخاري» في الصوم» باب من مات وعليه صوم ۲ 1٩١‏ »رقم ١ ۱۸١١١‏ ومسلم في 
الصيام» باب قضاء الصوم عن المیت ۲ ۸۰۳ )رقم ٠١٤١١١‏ |. 

|۲ ا فتح الباري ۲۱ ۱۹۳ |. 

٣‏ الماوردي : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضاةء الفقيه الشافعي» ولد بالبصرة 
سنة ٠٤‏ ۳ه برز في العلم حتى أصبح من كبار أئمة الشافعية له عدة مصنفات منها ' الحاوي الكبير في 
الفقه. والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين» توفي سنة ١‏ ٥ه‏ ببغداد» انظر ترجمته في طبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ۲ ٠۳١‏ |. 

ا٤‏ |الحاوي |" 557 |, 

5 | أخرجه البخاري» الصوم» باب !من مات وعليه صوم |” 5401 )»رقم |1807 » ومسلم في الصيام» 


0s 














وجه الدلالة 


نص الحديث على أن الصوم يقضى عن الميت وسمه ديناً تأكيداً لوجوب 
قضائه . 


ووه 


الاعتراضات على حديثى عائشة وابن عباس 'رضي الله عنهم ' السابقين 
الاعتراض الأول 

إن كلا من عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - قد قالا بعدم الصوم عن 
الميت؛ فقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن امرأة ماتت وعليها صوم» قالت ' 


)0 
وعنها - رضي الله عنها - أنها قالت؛ إلا تصوموا عن موتاكم وأطعموا 

02) . 

عنهم | ١‏ 
رمضان!« يطعم عنه ثلاثون مسكينال” . وروي عنه أيضاً ٠لا‏ يصوم أحد عن 


ال 1 1 


فلا أفتى ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - بخلاف ما روياه دل ذلك 
غل أن العم عل ات ارا 


باب قضاء الصوم عن الميت |” |5 8١‏ ارقم ١١54|‏ |, 

١‏ | أخرجه البيهقي في الكبرى |5 [7507 1 كتاب الصيام» باب من قال يصوم عنه وليه . قال ابن حجر في 
الفتح فيه مقال |5 ١95|‏ |, 

١‏ | أخرجه البيهقي في الكبرى |5 |7509 ٠‏ كتاب الصيام» باب ' من قال يصوم عنه وليه . وقال ' أحاديث 
النهي عن الصيام فيها نظر . قال ابن حجر في الفتح ' ضعيف جداً |4 ٠۹٤‏ |. 

"| أخرجه ابن حجر في الفتح |5 ١195|‏ |, 

.| 4٠ |تقدم تخريجه اص‎ ٤ 








O 








الإجابة عن هذا الاعتراض 
١‏ إن الآثار المذكورة عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - فيها مقال؛ 
وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر المذكور عن عائشة - رضي الله عنها ١٠<لا‏ 
تصوموا عن موتاکم ..» وهو ضعيف جد . 
١‏ -إن المعتبر ما رواه الراوي عن رسول الله 'لا مارآه؛ لاحتمال أن يجتهد فيقع 
في الخطأء أو أن يكون نسي ما ورى فيفتي بخلافه» ولايلزم من ذلك ضعف 
الحديث عند" . 
الاعتراض الثاني ١‏ 

إن الحديثين فيهما اضطراب!"» وذلك لأن الرواة بعضهم ذكر أن السؤال 
وقع عن نفسهاء فمنهم من فسره بالصوم» ومنهم من فسره با لحج» ومنهم من ذكر 
أن السائل رجل» ومنهم من ذكر أن السائل امرآة» فا لحديث مضطرب . 
الإجابة عن هذا الاعتراض 

قال ابن حجر - رحمه الله - مجيباً عن هذا الاعتراض '«وادعى القرطبي تبعاً 
أن ادي وه ب وه لأهاق الاق حهدية :ابن عياش :ون 
الاضطراب فيه مسلا كا سيأتي» أما حديث عائشة فلا اضطراب فيه» . 

إلى أن قال : « وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة» والمسؤول عنه 
أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية 
الصوم أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك ٠‏ . 


.| ١195| 5| افتح الباري‎ ١١ 
|المرجع السابق,‎ " 
, المرجع السابق‎ | "' 
االمرجع السابق.‎ ٤ 














الدليل الرابع وهو من السنة أيضاً 
و ا و ی ر و ا ععاج قال اين اناتك الى طمن 


رسول الله 'إذ أتته امرأة فقالت :إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» فقال 





رسول الله '! |وجب أجرك وردها عليك الميراث أ» قالت :يا رسول الله إنه كان 
عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال ! اصومي عنها |» قالت :إنها لم تحج قط أفأحج 


عنها؟ قال ؛ إحجي عنها ا" . 


وجه الدلالة 
فالحديث دل على جواز قضاء الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام صريح 
فيد الام 


الدليل الخامس ١!‏ وهو من المعقول 
قالوا إن الصوم عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقضى عنه بعد الموت 


کال 


اعترض على هذا الدليل 
بآنه لا يصح قياسه على الحج» فإن احج تدخله النيابة في الحياة» بخلاف 
الصوم فنا لا تدخل". 


١١‏ | هو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي يكنى أبا عبدالله» وقيل ' أبا 
الحصيبء أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد الحدييبة» فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية . انظر ترحمته ' الاستيعاب ١188| ١١‏ |, 

۲ ا أخرجه مسلم في صحيحه |7 605 . الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت رقم ١١59|‏ |, 

| | مختصر خلافيات البيهقي للخمي |7 7١|‏ 1 نيل الأوطار للشوكاني |5 ,.|"7١/‏ 

|؟ |المهذب مع المجموع |5 ٤٠١١٤١٤‏ |. 


.| ٤٠٠١١٤١٤ ١ المجموع للنووي‎ | 4 














الترجيح وسببه 

يظهر نما سبق من استدلال ومناقشة رجحان القول بجواز صوم الولي عن 
الميت دون الوجوب. 
سبب الترجيح 
١‏ - قوة ما استدل به من قال بصحة الصوم عن الميت لكون بعضها في الصحيحين» 
ولم ترد عليها أي مناقشة . 
؟ - ضعف أدلة من قال إنه لا يصام عن الميت بل يطعمء وما ورد عليها من 
مناقشةء واستدلاهم بعمومات لا تمنع من الجمع بين الصيام والإطعام؛ والاعتاد 
على آثار ضعيفة وأدلة عقلية لا تقوى على معارضة النصوص . 














المطلب الثانى 
صيام جماعة عن ميت في يوم واحد 
هذه المسألة لآ يتصور ورودها إلا على مذهب القائلين بجواز الصيام عن 
الميت» وبالتالي فإنا نجد لما ذكراً عند الشافعية» والحنابلة» والظاهرية فقط . 


أن يكون على الميت أيام من رمضان. فيصوم عنه أشخاص عددهم بعدد 


الأيام ويكون صيامهم في يوم واحد. 
اختلف العلماء ٠‏ رحمهم الله في جواز ذلك وإجزائه على قولين ' 
القول الأول 


يجزئ صيام جماعة عن ميت في يوم واحد, 
(r)‏ )0 1 
طاوس""» والحسن البصري"“ ٠‏ رحمهم الله ٠٠‏ 


القول الثاني 
لا يجرئ قضاؤهم في يوم واحدء وهي الرواية الثانية عند الحنابلة!*)» اختارها 


أبو طالب!' وهو مذهب الظاهرية!" . 


.| ٤۳۸ ۳ |ء تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي‎ ٤۱۹١ ١ االمجموع للنووي‎ ١١ 
ا٣٣٣‎ ۳ االإنصاف‎ ۲ 

|" |الإنصاف ” ١۳٣٣ا‏ 

.| 1۹١| ۲ |صحيح البخاري‎ ٤| 

اه | الفروع ۳ ۲۸ /الإنصاف ۳ |٣٣۳١‏ 

االفروع لابن مفلح ۳ ۲۸| 

/ | المحلى لابن حزم € erv‏ 














ب 








الأدلة 
استدل أصحاب القول الأول با يل ' 
إن المقصود يحصل بذلك وهو قضاء الصوم عن الميت وبراءة ذمته!" . 
أدلة القول الثاني 
أ را اسالا شر فال اا 2 
يمكن توجيه الدلالة منه بأن يقال !إنه لا بد من أيام متغايرة حتى يصدق 
عليها أنها أيام أخرء ولآن الجمع في أيام يدل على أنه لا بد من تغايرها . 
الإجابة عن الاستدلال بتلك الآية 
إنه محمول على صوم شرطه التتابع» كصوم منذورء أو صوم كفارة اشترط 
MW .‏ 
التتابع فيها ٠‏ 
ثانياً 'القياس على الحج المنذور» فمن نذر أربع حجج فإنه لا يجزئ أن يحج عنه 
أربعة أشخاص في عام واحدا؛) فكذلك الصوم. 


.| ۳٣١ ۲ كشاف القناع عن متن الإقناع‎ | ١| 
, 86 ! سورة البقرة» من الآية‎ | "| 

|" |الإنصاف ۳ ۳۳١٣۷‏ ابتصرف. 

|: | الإنصاف ۳ ۳۳٣‏ / الفروع |” /48 |., 














الراجح وسبب الترجيح | 
جواز صيام جماعة عن الميت في يوم واحد, 
١‏ - إن المقصود يحصل بذلك» وليس للمانعين دليل قوي يتمسكون به 
۲ -إنه إذا وزع الأيام على عددهم فلكل منهم الخيار في الصوم متى شاء وليس 
من شرطه أن يسأل غيره متى صام حتى يخالف ذلك اليوم؛ لأن ذلك يصدق عليه 
القضاء عن الميت , 
- إنه موافق ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها . 














المطلبالثالث 
الأولى بالصيام عن الميت 


ورد في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول 
الله ' قال : امن مات وعليه صيام صام عنه وليه 0 
فقد نص الحديث على أن الولي يصوم عن الميت فهو الأولى بالصيام عنه» 





لكن ما المراد بالولي؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على أربعة أقوال ' 
القول الأول 

كل روف اذھ اکا ا "وسفن اللا ال عابت عقن 9 
وغيره» ورجحه ابن حجر في الف( ١‏ 
القول الثاني 

أ رارف خا وها اا متهت الا و اا ره 
مذهب الحنابلة1" , 


, اتقدم تخريجه اص 87 |من هذا البحث‎ ١١ 

|" امغني المحتاج للشربيني |؟ ١ ١177|‏ تحفة المحتاج لابن حجر أ۳ ا۳۷٤‏ |. 

۳ االفروع ۳ ۹۸ / القواعد لابن رجب ۳۱۸ /الإنصاف ۳ |١٤١١‏ 

.| ۱۹٤ ٤۱ افتح الباري‎ ٤ا‎ 

.| ٠١٤٤١ ۲١ مواهب الجليل للحطاب‎ ١ ۲٠۸ ١١ اه االمدونة‎ 

51 اوهو اختيار الرافعي من الشافعية» روضة الطالبین ۲ ۳۸۱١۱‏ » إحكام الآحکام لابن دقیق ۲ ۲٤١‏ |. 
۷ االمغني ٠١‏ ۸۷ / الإنصاف للمرداوي |” "5١‏ |. 




















القول الثالث 

هم العصبة» أورده النووي» وابن حجر ولم ينسباه لأحدا" . 
القول الرابع 

نه من لهولاية العضرفن فى هاله يوراثة أو واضاية .وهو مذعى تفي" 

الراجح ' القول الآول» وذلك لعدة أمور؛ 
١‏ -استدلالههم بحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال ' بينا أنا جالس 
عند رسول الله 'إذ أتته امرأة فقالت !إنى تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت 
فال وجب آخرك وردها عَلِيِكَ المزاثك |(" . قالت 'يا رسول الله إنه كان غليها 
وجه الدلالة 

قوله ؛ اصومي عنها افيه شاهد على جواز قضاء الصوم من ابنتهاء وهذا 
نظا اا و ال و و 
؟ عدم وجود أدلة للأقوال الأخرىء وإن كان يمكن أن يستدل للقول الثاني 
بنفس الدليل» ولكن قولنا بالقرابة أوسع وأشمل من قصره على الوارث؛ لأن 
القريب يشمل كل وارث . 





|٠۹٤ ٤ فتح الباري‎ » ۳۸١١ ۲ اروضة الطالبین‎ ١١ 

|" ا حاشية ابن عابدين |؟ 7١١‏ |, 

. اذكر الفقهاء المراد بالولي ولم يذكروا له أدلة إلا ما ورد عن القول الأول» وقد ذكرته في الترجيح‎ ٣١ 
|من هذا الببحث.‎ ۸٦ اتقدم تخريجه اص‎ ٤ 


اه اروضة الطالبين ۲ ۱۳۸۱۱ 














المطلب الرايع 
الإطعام عن المبت 


إذا أراد الولي الإطعام عن الميت وعليه صوم واجب. فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكيناً . أما المقدار المجزئ في ذلك فإنه يختلف باختلاف المذاهب الأربعة وهى 


لان 
القول الأول وهو للحنفية ا يخرج من ثلث التركة نصف صاع من بر أو 
صاع من غيرء!" , 


القول الثاني : وهو للالكية ' يخرج من ثلث التركة مد من طعاء!" . 

القول الغالث : وهو للشافعية َرَج من رأس مال التركة مد من طعاء!؟ . 

الق رل ارام اوھ لا 5 
صا ن غر 
الأدلة 
أدلة الحنفية 


الدلبل الأول اعنج عوثة بست اة رفن ال اقات طهر م 


,| 5541| 5| العناية‎ ) ٠١ 5| |المبسوط |” 89 ء بدائع الصنائع |؟‎ ١١ 

,| 7357| ١| .ء بداية المجتهد‎ 05١ »المنتقى للباجي |؟‎ 58٠0| ١| |المدونة‎ ۲١ 

۳ االأم للشافعي ٠۸ ۲١‏ ء شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد |؟ ١7|‏ |, 

|٠٣٠١ ۳ الإنصاف‎ ۲٣ ۸٩ |المغني‎ :| 

١ه‏ | خولة بنت ثعلبة ! صحابية جليلة؛ ويقال خويلة بالتصغير» وخولة أكثر» هي خولة بنت مالك بن ثعلبة 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف الأنصاريء كانت تحت أوس بن الصامتء فظاهر منها 
وفيها نزل قوله تعالى: ] !1 "# $% & ' )4 وقداستوقفت عمر بن الخطاب ونصحته 

















۸ 


زوجي ومن بن الصا ١‏ قت ورل اله اشكر إلية ورسول اا 
يجادلني فيه ويقول ' اتقي الله فإنه ابن عمك» فا برحت حتى نزل القرآن اقد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال 'يعتق رقبة ‏ قالت ' لا يجد» قال 
يصوم شهرين متتابعين قالت 'يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال 
فليطعم ستين مسكيناً . قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت ‏ فأتي ساعتئذ 





بعرق من تمر قلت !يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخرء قال ' قد أحسنت اذهبي 
وفي رواية ٠:‏ والعرق : مكتل يسع ثلاثين صاعاً قال أبو داود ؛ وهذا أصح من 


ديف كن بن د11 


فقبل نصيحتهاء الإصابة الا 1٠۸‏ |. 

١١‏ | أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي» صحابي جليل وهو أخو عبادة بن الصامت» 
ذكر فيمن شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 'وكان أول من ظاهر في الإسلام من ابنة عمه 
خولة بنت ثعلبة» مات في يام عشان رضي الله عنهم وله خمس وثانون سنة .اللإصابة ٠١١ ١١‏ » 
الاستیعاب ۱١‏ ۱۱۸| 

۲| أخرجه ابو داود |۲ ١ ۲٠١‏ كتاب الطلاق» باب في الظهار رقم ۲۲٠٤‏ / وأحمد في مسنده 
٤٤۰ 5‏ » مسند القبائل رقم |۲۷۳۰۹ / وابن حبان في صحيحه ٠١|‏ |۱۰۸ | كتاب النكاح» 
باب 'الظهار رقم ٤۲۷۹‏ وابن الجارود في المنتقى ۱۸١ ١١‏ » كتاب النكاح» باب الظهار رقم 
١ ۷١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار |” ١١١١‏ » والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١ ١١‏ 
كتاب ... باب ١‏ كفارة الظهار رقم |51 )ء والبيهقي ني الكبرى ۷ ۳۹۱۱ / كتاب الظهار» باب من له 
الكفارة بالصيام رقم ٠٠١١١١‏ | قال ابن الملقن في البدر المنير ۸ ٠٤١۸‏ |'«قال أبو داود 'العرق 
مكتل يسع ثلاثين صاعاًء هذا أصح الحديثين» وخالفه ابن قطان فأعله من طريقين في باب قال يرويه 
محمد بن إسحاق بن معمر بن عبدالله بن حنظلة» ومعمر لم يذكر بأكثر من رواية ابن إسحاق عنه. فهو 
مجهول الحال . قلت ١‏ لكن ذكره ابن حبان في ثقاته» ورواه في صحيحه بنحو هذه الرواية لكن لم يذكر 
قدر العرق» وقال فيه ! فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر . قال الحافظ في التقريب |8 05١065٠١1‏ |؛ 
مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كا نص عليه في المقدمة» ومع ذلك فقد حسن إسناد حديثه 
في الفتح . قال الألباني في الإرواء ٠۷١١ ۷١‏ | بعد سياقه الحديث بشواهده وجملة القول إن الحديث 














وجه الدلالة 

العرقان إذن ستون صاعاً من التمر فهو حجة عليهم لأبي حنيفة؛ لأن عنده 
يكفي من البر ثلاثون صاعاً لكل مسكين نصف صاع» ومن التمر ستون صاع" . 
اعتراض 

اعترض على الاستدلال ذا الدليل 'إنه حديث مختلف فيه؛ فتارة يقول 
بشو فیا عاو ا ون ا عاو ا عدن مناعاء وأسانيها لبف 
بالقوية» ولا تقاوم حديث المجامع في شهر رمضان في الصحة, وإذا كان كذلك 
فالأخذ بالأصح أولى!" . 

وكذلك في رواية اخمسة عشر صاعاً |" فيه حجة للقول المخالف لأن عرقين 
یکونان ثلاثین صاعاً لکل مسکین نصف صاع . 

ا ی عا رضي ا عا ا چا رچ ل وسر ا :" 
فقال 'احترقت» قال رسول الله 'ولم؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نباراء فقال: 
تصدق تصدقء قال ' ما عندي شيء» فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهم| طعام فأمره 
رسول الله ' أن يتصدق به أخرجه مسل . 

هذه الشواهد صحيح ٠‏ 

.| ۳۹۳ | |الجوهر النقي‎ ١ 

.| ٠٠۹۱ ٤ ختصر خلافيات البيهقي للخمي‎ | ۲١ 

۳ | أخرجه أبو داود في سننه بلفظ ؛ ان النبي 'أعطاه خسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً | 

١ ۲۹۷ ۲‏ كتاب الطلاق» باب في الظهار رقم ۲۲۱۸ ١‏ وقال فيه ' عطاء لم يدرك أوساصء وهو من أهل 

بدر» والحديث مرسل» وإنا رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساء والبيهقي في الکبری ۷۱ ۳۹۲۱ / كتاب 
الظهار» باب ما لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكيناً كل مسكين هو من طعام بلده . 

|4 |المغني لابن قدامة |4 ١0‏ | بتصرف , 


6 | أخرجه مسلم في صحيحه ۲ ۷۸۳١‏ » كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في بار رمضان على 














وجه الدلالة ١‏ 





الشاهد من قوله ' اعرقان افإذا كان العرق حمسة عشر صاعاً فالعرقان 
ثلاثون صاعاً على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاء!" , 
المناقشة الواردة على الاستدلال مبذه الرواية 

أولاً :إن رواية العرق أصح من رواية عرقان لموافقتها سائر الروايات. 

قال البيهقي" ؛« رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الرمح» ورواية ابن 
بكير في العرق أصح لموافقتها سائر الروايات ٠"‏ 

ثانياً !إن التمر كان قدر عرق» لكنه في عرقين حال التحميل عل الدابة 
ليكون أسهل في الحمل» فيحتمل أن الآت به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر. فمن 
قال غر قان أراد الئذاء الخال» ومن قال عرق أراذ ها آل إليط. 
الرد على المناقشات السابقة 

قالمع E‏ ك 


الصائم ووجوب الكفارة الکبری فيه» رقم ١١١١١‏ |. 

.| ۱۸ ۸ االشرح الكبير لابن قدامة‎ ١١ 

"١‏ | البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سمع الكثير ورحل» وجمع وحصل» ولد 
سنة ٤‏ ۸ه له مصنفات منها ' السنن الكبير والسنن الصغير» وكتاب الخلاف وغيرهاء توفي سنة 
4ه انظر ' طبقات الشافعية لقاضي شهبة 1 YY‏ 

ا" |البيهقي في الكبرى |5 |5 55 |. 

|4 افتح الباري لابن حجر ٤|‏ ۱۹۹ |. 

5 | هو العلامة المؤرخ المحدث محمود بن أحمد بن موسىء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي» أصله من 
حلبء ولد سنة 57/اه» ونشأ بعينتاب وإليها نسبء له مصنفات عدة منها ! عمدة القاري في شرح 
البخاريء البناية في شرح الهداية» شرح سنن أب داود وغيرها , توفي ليلة الثلاثاء سنة 5 6ه انظر ؛ 
الضوء اللامع للسخاوي ۱۰۱ ٠۳۳١۱۳۱۱‏ |. 


|۲۷ ۱۱۱ اعمدة القاري‎ ١ 














أولاً ' « كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم ما روي في بععض 
طرق عائشة رضي الله عنها أنه عرقان» ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية 
مسلم» فهذه جرد دعوى لتمشية مذهبه. 

ثانياً قول من يدعي بتعدد الواقعة غير صحيح؛ لأن مخرج الحديث واحد. 
والأصل عدم التعدد. 

ثالناً ' إن قوله غرقان حال التحميل تأويل ساقط جداء وتأويل فاسد فمن 
أين هذا الظهور الذي يذكره بغير أصلء ولا دليل من نفس الكلام» ولا قرينة من 
الخارج إنم) هو آثار التعصب نصرة لما ذهب إليه» والحق أحق أن يتبع» اها" 

الدليل الثالث !حديث كعب بن عجرة" “رضي الله عنه “الذي رواه 
عدا ق 0 رضي الله عنه قال ؛ جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله 
عنه فسألته عن الفدية فقال ' نزلت فَّ خاصة وهي لكم عامة» حملت إلى رسول 


الله 'والقمل يتناثر على وجهي فقال ' ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرىء أو ما 


.| ۲۷ ۱۱ اعمدة القاري للعيني‎ ١١ 

١‏ | كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد» وقيل أبو عبدالله» وقيل أبو إسحاق من بني سام بن عوف» 
وقيل من بني سا م بن بلي حليف بني الخزرج» وقيل في نسبه غير ذلك» وروی عن النبي 'وعن 
عمر بن الخطاب وبلال . قال الواقدي كان استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد» وهو الذي 
نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رس المحرم» والفديةء قال خليفة مات سنة إحدى وخسين» 
وقال الواقدي وآخرون ؛ مات سنة اثنتين وخمسين . انظر ؛ #بذيب التهذیب ۸ ۳۹۰۱ سير أعلام 
النبلاء |7 لاه |, 

" | عبدالله بن معقل بن مقرب الإمام أبو الوليد المزني الكوفي لأبيه صحبة» حدث عن أبيه وعن علي وابن 
مسعود» وكعب بن عجرة وجماعة» ذكره أحمد بن عبدالله العجلي فقال ا ثقة من خيار التابعين» توفي سنة 
ثمان وثمانين , انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء |4 75051 ١‏ 














كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة؟ فقلت ' لاء فقال ' صم ثلاثة آيام» أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . متفق عليه . 
وجه الدلالة ١‏ 

إن الذي أمر به النبي ' من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها هو نصف 
صاع من حنطة لكل مسكين» وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس!" , 
اعتراض 

يمكن للمخالف أن يعترض على ذلك الاستدلال بأن الروايات اختلفت في 
تحديد نوع الطعام» ورد لكل مسكين نصف صاع تمر» وورد نصف صاع طعام» 
وورد نصف صاع حنطة» وورد نصف صاع زبيب . 

وقال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في 
مقام واحد لرجل واحدا". 

قال ابن حجر في الفتح ١!‏ المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع 
من طعام» والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة لعله من تصرف الرواة» وأما 
الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود وفي إسناده ابن إسحاق 
وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف» والمحفوظ رواية التمر فقدوقع 
الجزم بها عند مسلم؛ وعرف بذلك قوة من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة. 


١١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه ٠٤١١ ۲١‏ |ء كتاب الحجء باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم 
١‏ » ومسلم في صحیحه ۲۱ ١ ۸٦۱۱‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى ووجوب الفدية رقم ادل 

,| ١١١/ ”! اشرح معاني الآثار للطحاوي‎ "١ 


|" | المحلى لابن حزم , 

















وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع)!" , 

الدليل الرابع ! استدلوا بحديث سلمة بن صخرا" ٠رضي‏ الله عنه “قال 
كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء مالم يؤت غيريء فلما دخل رمضان ظاهرت 
من امرآتي حتى ينسلخ رمضان. الحديث , 

وذكرت قصة ظهاره مع امرأته وأنه جامع امرأته وسأل النبي 'فقال؛ حرر 
رقبة فقلت ' والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي, قال ' 
فصم شهرين متتابعين» قال ؛ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» قال ' فأطعم 
وا من قر ن ن ا لت راللىي فوك اشوا فو ار" 
وما لنا من طعام . قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 
سكين مسكينا وسا من فر وکل انت وغبالك یه 


١١‏ افتح الباري لابن حجر. 

١‏ | سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة بن الحارث» بن زيد بن مناة الخزرجي» كان يقال له البياضي» 
لأنه كان حالفهم» ويقال اسمه سلمان» وسلمة أصح . وهو الذي ظاهر من امرأته» قال البغوي ' لا 
أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار ‏ تمذيب التهذيب ٠٠١| ١١‏ / الإصابة ٠٠١| ٣‏ |. 

| وحشين ! الوحش والموحش ' الجائع من الناس وغيرهم, لخلوه من الطعام؛ وتوحشت جوفه خلا من 
الطعام» لسان العرب |۳١۹ ٩‏ 

٤‏ | آخرجه آبو داود ني سننه |۲ ۲٠٢|‏ |» كتاب النكاح» باب الظهار ۲۲٠۳‏ |.والترمذي في سننه 
اه ٠٠٥‏ » كتاب التفسير» باب ومن سورة المجادلة» وقال أ حديث حسن ثم قال الترمذي ' قال 
محمد البخاري سليان لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وأحمد في مسنده | ٣۷‏ | حدیث رجال 
من أصحاب النبي 'أول مسند المدنيين رقم ٠۹٤١۸‏ / والحاكم في المستدرك ۲۱ ۲۲١‏ ارقم 
6 / وقال ؛ هذا حديث صحيح على شرط مسلم . والبيهقي ني الکبری ۷ ۳۹١‏ | قال الألباني 
في الإرواء ٠۷۷١ ۷١‏ | صحيح» ثم قال قال الحاكم ' حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وفي| قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم, ثم هو إنم) أخرج له مسلم 
متابعة» وفيه عند البخاري علة أخرى وهي الانقطاع , 














وجه الدلالة 

نص الحديث على إخراج وسق من تمرء والوسق ستون صاعاًء على ستين 
مسكيناًء فيكون لكل مسكين صاع تمر في كفارة الظهار!" .إذ لا قائل بالفرق في 
كمية المخرج في الصدقات الواجبة!" . 
اعتراض 

إن هذا الحديث مُعارّض بحديث أوس بن الصامت. فنستعمل الحديثين 
معأ نستعمل حديث سلمة بن صخر ودفع الوسق إليه على أنه يدفع منه إلى 
المساكين القدر الواجب وهو خمسة عشر صاعاً ويأكل الباقي» وحديث أوس على 
أنه تصن نه كا القدو ا 

الدليل الخامس ١‏ حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
قال :« من مات وعليه رمضان لم بقضه فلیطعم عنه لکل یوم نصف صاع من »۴ . 
وجه الدلالة 

نص الحديث على أن المقدار المجزئ هو الإطعام نصف صاع من بر. 
الإجابة على الاستدلال بهذا الحديث 


۸ 


.| ٠۳۷ ۳ أحكام القرآن للجصاص‎ | ١١ 

|" افتح القدير لابن الام |5 |5159 |, 

| ٩۱٩ ۱۰ ا الحاوي للاوردي‎ ٣ 

٤‏ | أخرجه الترمذي في سننه ۳ ١ ٩٦١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في الكفارة بلفظ ! امن مات وعليه 
صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً | قالالترمذي :لا نعرفه مرفوعاًإلامن هذا الوجه» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف , وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه |” 77 » باب : قدر مكيلة ما 
يطعم كل مسكين في كفارة الصوم؛ إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد . 
وأخرجه البيهقي في الکبری ٠٠٤۱ ٤۱‏ ارقم ۸٠٠٦‏ / وقال ؛ هذا خطأ من وجهين ! أحدهما رفعه إلى 


النبي 'وإنم| هو قول ابن عمر والآخر قوله ' نصف صاعء وإنا قال ابن عمر مداً من حنطة . 














الأول !إنه ضعيف7"» كما هو واضح من خلال التخريج. 

الثاني : أن الصحيح عن ابن عمر موقوف, 

الدليل السادس ١‏ دليل عقلي 

إن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين معتبر بصدقة الفط" . 
أدلة من قال إن مقدار الإطعام مد من طعام» ومنهم ' المالكية والشافعية 

استدل المالكية والشافعية على أن مقدار الإطعام مد من طعام بحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال ؛ جاء رجل إلى النبي 'فقال: هلكتء. قال: وما 
شأنك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان. فقال ' هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال ' لاء 
قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ؛ لا قال : فهل تستطيع أن تطعم 
ستين مسكيئاً؟ قال! لا أجد . فأتي النبي 'بعرق7" فيه تمر فقال! خذه فتصدق به 
فقال ‏ أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها") أفقر مناء ثم قال ! خذه فأطعمه أهلك!" . 


١١‏ | قال الزيلعي في نصب الراية |۲ |5514 <١!‏ ضعفه عبدالحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليل وقال 
الدارقطني في علله ' المحفوظ موقوف هكذا رواه عبدالوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر . وقال 
البيهقي في المعرفة ؛ لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليل كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن 
نافع عن ابن عمر» اه , 

االعناية للبابرتي ا٤‏ ۲۹۸ ١‏ فتح القدير |5 |5159 |, 

|" | العرق : بفتحتين مكتل عظيم ينسج من خوص النخل سعته ثلاثون صاعاًء وقيل خمسة عشر انظر ؛ 
العزت للمطروق. فين 811 . 

|4 | لابتيها ' اللابة الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد لبستها لكثرتهاء وجمعها لابات . 
انظر اغريب الحديث لابن الأثير |5 |7715 |, 

5 | أخرجه البخاري في صحيحه |5 |5748 ؟ » كتاب كفارات الأيهان» باب ' ما يعطى في الكفارة عشرة 
مساكين قريباً أو بعيداً رقم 777 | واللفظ له . ومسلم في صحیحه ۲۱ ۷۸۱ / كتاب الصيام» باب ؛ 
تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى وبياها رقم ,١ ١١١١|‏ 


ا 














وجه الدلالة 

إن مقدار الإطعام مد لكل مسكين؛ لأن المكتل الذي آتي به عليه السلا 
وقال للواطئ ؛ خذه فتصدق به كان فيه خمسة عشر صاعاء وذلك ستون مدا فالذي 
تعب كل مسكين متهي مز" . 
اعتراض ! 

يجوز أن يكون النبي 'لما علم بحاجة الرجل أعطهه المكتل من التمر 
بالخمسة عشر صاعاً ليستعين به فيها وجب عليه؛ لا على أنه جميع ما وجب عليه" . 
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات عشرين صاعاً وليس ذلك مذهباً لأحد. فدل 
على أنه اقتصر على بعض الواجب!". 
الإجابة 

إن هذه دعوى لا دليل عليها إلا الظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً؛ لأن 
القول بالمد هو ظاهر الحديث .ولأن النبي "ل يذكر مقدار ماتبقى عليه من 
الكفارة بعد الخمسة عشر صاعاً ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتى يبينه؛ لأنه 
مت 
أدلة الحنابلة 

استدل الحنابلة على أن مقدار الإطعام مد من بر أو نصف صاع من غيره بم 
بلي 


.| ۱۷۲| ٩| أشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ١ 
االمرجع السابق.‎ ۲ 
.| ٠٠۱ ۸ |المغنى لابن قدامة‎ "| 


؛ اشرح صحيح البخاري لابن بطال |5 ١027|‏ |, 














الدليل الأول 


استدلوا بحديث أبي زيد المدني - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت بشطر 
وسق من شعير فأعطاه النبي 'أي المدين من شعير مكان مد بر!" , 
وجه الدلالة ١‏ 

نص الحديث على أن مد بر يعادل مدي شعير في القيمة . 
الدليل الثاني 


استدل على أن مقدار الإطعام مذ من بر. 

أنه قول زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» ولم نعرف لهم 
من الصحابة مخالفاً فكان إجماع!" . 
الدليل الثالث 

ما روى سليمان بن يسار(" قال ' أدركت الناس إلا وهم إذا أعطوا من كفارة 
اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا أن ذلك مجرئ عنهم! . 


١١‏ | أخرجه البيهقي في الکبری ۷۱ ۳۹۲۱ | كتاب الظهارء باب ؛ لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكيناً 
كل مسكين مداً من طعام بلده . والسيوطي في الدر المنثور |4 771 1» وقال الألباني في إرواء الغليل : 
ضعيف» وإن كنت ل أقف على إسناده فلينظر في أي كتاب أخرجه هو ضعيف؛ لأن أبا يزيد المدني 
تابعي فحديثه مرسل الا ١18١|‏ |, 

.| ٠٠۱ 8| |المغني لابن قدامة‎ ۲١ 

"۴ | سليمان بن يسار الفقيه الإمام» عالم المدينة» مولى أم المؤمنين ميمونة الحلالية وأخو عطاء بن يسار» ولد في 
خلافة عثمان» وروى عن عدد من الصحابة» وكان من أوعية العلم» وقال مالك ؛ كان سليمان بن يسار 
من علماء الناس بعد سعيد بن المسيبء توفي سنة /17١٠١ه‏ . انظر ؛ سير أعلام النبلاء |4 ل١٤٤‏ |. 

5 | السئن الكبرى للبيهقي ٠١١‏ 000 ء كتاب الأيوان» باب الإطعام في كفارة اليمينء قال الله ! افكفارته 
إطعام عشرة مساكين ارقم ۱۹۷١۱‏ |. 


ا 














أما أدلتهم على أنه نصف صاع تمر أو شعير فهي كا يل ' 

الدليل الأول ! حديث أوس بن الصامت لا ظاهر من زوجته وأتت النبي ' 
تشتكي» الحديث وفيه «مريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر 
فليتصدق به على ستين مسكيناً وليراجعك»!" , 
وجه الدلالة 

إذا كان الوسق يساوي ستون صاعاً فإن نصفه ثلاثون صاعاًء وقسمة ثلاثين 
على ستين تعني أن نصيب كل مسكين نصف صاع من تمر 

الدليل الثاني ١‏ استدلوا بحديث خولة بنت ثعلبة المتقدم وفيه ' «فليطعم ستين 
مسكيئاء قالت ما عنده من شيء يتصدق به؛ قالت 'فأتي ساعتئذ بعرق من تمر 
قلت ايا رسول الله فإني أعينه بعرق آخرء قال ؛ قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 
ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عينم" اليف 
وجه الدلالة 

إذا كان العرق خمسة عشر صاعاً فعرقان يكونان ثلاثين صاعاً لكل مسكين 
نصف صاع قرا" , 
الدليل الثالث ! استدلوا أيضاً بدليل عقلي 

لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان لكل مسكين نصف صاع من 


۳۸١ ۸| |۰۹٤۷ "| أخرجه سعيد بن منصور في سننه |۲ ۳۸ » وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ | ١| 
افيه حمزة الثالي وقد‎ | ٠٠١١ ۸| قال ابن الملقن في البدر المنير‎ | ٠٠١ ١١| والطبراني في المعجم الكبير‎ 
كتاب النكاح» باب 'الظهار عله ابن حمزة الثالي‎ ١ ۷١ ٠١ ضعفوه» وكذلك الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
١ وهو ضعيف‎ 

, |تقدم في أدلة الحنفية‎ "١ 

ا" |المغني |8 |5 ؟ |. 








و 








الف وار ك الا 
الدليل الرابع ' أنه قال بذلك جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - فقال به عمر» 
وعلي» وعائشة» وابن عباس ٠‏ 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهه| ١٠كفّر‏ رسول الله 'بصاع من تمر 
وأمر الناس فمن لم يجد فنصف صاع بر)!" , 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال ! ١إني‏ أحلف لا أعطي رجالا شيا 
ثم يبدو لي فأعطيهم, فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكين 
صاع من شعير أو صاع من تر أو نصف صاع قى" . 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال ؛ ١‏ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين 
کل مسکین نصف صاع من بر أو صاع من تمر“ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ١٠٠‏ إنانطعم نصف صاع من بر أو صاع من 
E‏ 


.| 59| 4| |المغني‎ ١١ 

١‏ | أخرجه ابن ماجه في صحيحه ١ 1۸۲١ ١|‏ كتاب الكفارات» باب ! كم يطعم في كفارة اليمين» قال 
الألباني ' ضعيف. والطبراني في المعجم الكبير ١١|‏ الا55 ارقم ١١70|‏ |, 

'" | عبدالرزاق في مصنفه ۸ ١ ٠٠۷|‏ كتاب الأيمان والنذورء باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١۳١١ ٠‏ / بلفظ ؛ افأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاع بر أو 
صاع من تمر » في كتاب الأيوان والنذور والكفارات» باب في كفارة اليمين من قال نصف صاع . 

٤‏ | مصنف ابن أبي شيبة ‏ 771 في كتاب الأيهان والنذور والكفارات باب في كفارة اليمين من قال 

5 | المرجع السابق , 














الراجح وسبب الترجيح 

الراجح - والله أعلم - أن سبب اختلاف العلماء في ذلك هو رجوعهم إلى 
العرف فالإطعام في الصيام لم يرد فيه دليل صحيح ينص على مقداره مع وجود 
أهل الأعذار في زمن النبي 'فإنه رخص للحاملء والمريض. والكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» والمريض الذي يشق عليه فكل هؤلاء رخص هم الفطر والإطعام 
عن ذلك اليوم» فعدم نصه وتقديره يدل على أن العرف له دخل في تقديره» لأن كل 
زمان يختلف عن غيره» وقد سبقني إلى هذا القول ابن تيمية - رحمه الله فقال ' اوهو 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. فإن 
أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذا لم يقدره الشارع فنرجع 
فيه إلى العرف لا سيا مع قوله تعالى ‏ ] ZEN f‏ 


, 84 ! ا سورة المائدة» الآية‎ ١| 


|" اكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية |" |57" |, 


FF 














المطلب الخامس 
صيام الأجنبي عن الميت 

على مذهب القائلين بجواز قضاء الصوم الواجب على الميت» وأن أولى 
الناس بالصيام عنه الولي» فهل يصح صوم الأجنبي!" عن الميت أم لا؟ 
خلاف بين العلماء على قولين ؛ 
القول الأول 

لايصح صوم الأجنبي إلا أن يؤذن له إما من الميت بأن أوصى له أو يأذن له 
الولي» وهذا القول هو أصح الوجهين وهو المشهور عند الشافعية "وقول 
ا 
القول الثاني 

يصح صوم الأجنبي ولو ل يؤذن له وهو الوجه الثاني عند الشافعية!, 
وأصح قولي الحنابلة!" . 
سبب الخلاف في المسألة 

إن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» ولآن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة 
في الحياة» فكذلك بعد الموت إلا ما ورد به الدليل» فيقتصر على ما ورد فيه» ويبقى 


, |من هذا البحث‎ 97 »4١ الأجنبي ' هو غير الولي» وقد تقدم لنا المراد بالولي . انظر ! اص‎ | ١١ 

۲ المجموع للنووي ٠٠١| ١‏ ء روضة الطالبين للنووي ١ ۳۸١١ ١١‏ مغني المحتاج للشربيني 
Î‏ 

۳ االإنصاف للمرداوي ۳ ۳۳٣۰۳۳۵۱‏ |, 

.| ٤٠١ا‎ ١ االمجموع للنووي‎ ٤ 

١ه‏ | المغني لابن قدامة ٠١| ١‏ الإنصاف للمرداوي ۳ ١ ۳۳٠۰۳۳۰۱‏ شرح منتهى الإرادات للبهوقي 


|۲ ۱ 














البافى عل الآميزا؟. 





الأدلة 

أدلة القول الأول 

أولاً: بحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 'قال! |من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه 0 

وجه الدلالة 


يدل لفظ الحديث على أن الصوم عن الميت يخص الولي دون من سواه؛ لأنه 
نص عليه» وأما إذا صام الأجنبي عن الميت بالإذن فيكون في معنى ما ورد به الخبر 
فیلحقه بل" . 
اعتراض 

إن ذكر الولي خرج مخرج الغالب» ولا يلزم من ذلك اختصاصه؛ لأن النبي 

' شبهه بالدين وقضاء الدين لا يختص بالولي!*!» وكذلك النبي 'لميذكر 

بأسلوب الحصر. 
ثانياً: استدلوا بالقياس على الحج. وذلك لأن الحج عن الغير يصح بالإذن أو 
الوصية» فكذلك الصوم يصح من الأجنبي بالإذن!/ , 


,| 581١| 5| نيل الأوطار للشوكاني‎ / ۱۹٤٩ 5| افتح الباري لابن حجر‎ ١| 

" اتقدم تخريجه اص 87 | من هذا البحث , 

۳ حاشية الجمل على شرح المنهج ۲ ۳۳۸ 

.| ۱۹٤ ٤ا |فتح الباري لابن حجر‎ ٤| 

اه | المجموع للنووي |5 ٠٠١١‏ » روضة الطالبين للنووي ۳۸١١ ۲١‏ / مغني المحتاج للشربيني 


VY |؟‎ 














اعترض على ذلك 

بأن الحج يدخله المال» فأشبه قضاء الدين» وحينئذ لا يصح قياس الصوم 
على الح" ويفارق الصوم الحج بأن له بدلاً وهو الإطعام, وبأنه لا يقبل النيابة 
فضيق فيه بخلاف الحا" . 
أدلة القول الثاني 
أولاً 'استدلوا بحديث ابن عباس -رضى الله عنهما - أنه قال ؛ جاء رجل إلى النبى 
'فقال :يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال 
: ف ول و 80 
نعم» فدين الله أحق أن يقضى | 1 
وجه الدلالة من هذا الحديث 

إن "ابي ' شبه قضاء الصوم الذي على الميت بالدين الذي عليه؛ فإذا كان 
الدين يصح قضاؤه عن الميت من الأجنبي من غير إذن الميت فكذلك الصوه !ا . 
مناقشة الاستدلال 

إن جرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع 
الأحكام فلا يلزم من ذلك مساواته بعدم الإذنا°. 
ثانياً ' استدلوا بالقياس على الحج» فك أن ا لحج يصح من الأجنبي من غير إذن ولا 
وصية» فكذلك الصو . 


م 


| مغني المحتاج للشربيني ا ۷ 
| أسنى المطالب ١|‏ /558 |, 


مه 


ع 


|مغني المحتاج للشربيني ۲۱ ۱۷۲١‏ | منتهى الإرادات للبهوتي ٤۹۲ ١١‏ |. 
افتح الباري لابن حجر ۱۹٤ ٤۱‏ / نيل الأوطار للشوكاني |5 581١|‏ |, 


|مغني المحتاج للشربيني |۲ ٠۷۲١‏ |. 


ىم 


0. 





کے 














وقد سبقت الإجابة عن هذا الاستد لال[ , 
الترجيح وسببه 

الراجح - والله أعلم - أنه يصح قضاء الصوم من الأجنبي» سواءٌ أذن له أم 
م يآذن ' 
١‏ -لأنه الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية , 
؟ - القاعدة العامة في القضاء عن الميت هي القياس على الدين» ولا يمختص ذلك 
بالولي. 


, |انظر الصفحة السابقة من هذا البحث‎ ١١ 








OF 








المبحث الرابج 
الحج الواجب على اميت 


فيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: أداء الحج على الفور. 
المطلب الثاني : حكم من مات وعليه حج واجب. 
المطلب الثالث: التلبية عن الميت. 














المطلب الأول 
أداء الحج على الفور 


من المعلوم لدى كل مسلم أن الحج واجب على كل مستطيع؛ لأنه الركن 
الخامس من أركان الدين الإسلاميء قال تعالى: ] |( - حِج الْسَيتِ مَنِ أسَتَطاءَ 
إل ييا 12 وقد قال '' أيُني الإسلام على مس ! شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام . 

فلم يختلف العلماء -- رحمهم الله - على وجوبه. إنما الخللاف وقع بينهم في 
وققةالادا عل فولين: 
القول الأول 

ال ی ر 

3 


وذهي لهذا القوك أب ف من ا وروي هن أن عي 


, سورة آل عمران. من الآية !/ا9‎ | ١١ 

١‏ | أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب ' الإيان ١ ١١1 ١١‏ رقم 8 |» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» 
باب ' بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ١١‏ |55 |رقم ١١|‏ |, 

۳ | أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاريء من أولاد أبي دجانة الأنصاري 
الصحابيء ولد أبو يوسف سنة ١1‏ ١ه‏ ومات ببغداد سنة 87١ه»‏ وكان من أصحاب الحديث؛ ثم 
غلب عليه الرأي أخذ الفقه عن محمد بن عبدالرحمن, ثم عن أبي حنيفة» وولي القضاء لمارون الرشيد. 
طبقات الفقهاء للشيرازي ١5١ ١١‏ |, 

| | المبسوط |54 ١ ٠١٤١‏ بدائع الصنائع للکاساني ۲ ٠١١|‏ |. 


اه | المصدران السابقان , 

















وره الس فون عن انك او اليه الو رلك" من الاق ادوهي او ات 
اة ن افا ور عت الاه 

القول الثاني 

i Mes. ©)‏ .)0 
من ال حنفية » وبعض متأخري المالكية » وهو مدهب 
العاف O Og O‏ 


.| ٤ا‎ ۲١ احاشية الدسوقي‎ ١١ 

"١‏ | المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري» كان معظًا بين أصحاب الشافعي» وكان ورعاً 
زاهداء له عدة تصانيف منها ! المبسوطء المختصرء المنثور» الوسائل» والوثائق» ثم تفرد بالمذهب» وألف 
كتاباً على مذهبه لا على مذهب الشافعي» ولد سنة ٠۷١‏ ه توفي سنة ٠٤‏ ۲ه طبقات الفقهاء 
للشیرازي ۱۱ ۱۸۹ | 

۳ االمجموع للنووي أ۷ ٥١|‏ » حاشية المجمل ۲۱ |١۷٤‏ 

.| ٠٠٤ا‎ ٣أ /الإنصاف للمرداوي‎ ۱۸١١ ١أ /الفروع لابن مفلح‎ ٠٠١| |المغني لابن قدامة أ۳‎ ٤ 

١ه‏ االمحلى لابن حزم اه |۳١۷‏ 

| محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني الإمام صاحب الإمام؛ أصله من دمشق» صحب أبا 
حنيفة» وأخذ عنه العلم والفقه» ثم عن أبي يوسف. وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة» ويروي 
الحديث عن مالك, وكان مقدماً في علم العربية والنحو والحساب والفقه. ولي القضاء للرشيد بالرقة 
فأقام بها مدة ثم عزل عنهاء ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة /1١ه»ه‏ وهو ابن 
ثان وخمسين سنة , الجواهر المضيئة من طبقات ال حنفية للقرشي |” |4 -5؛ |, 

.| ٠١١| ۲ بدائع الصنائع‎ | ٠١٤١ ٤ االمبسوط‎ ۷ 

8 | بداية المجتهد لابن رشد ۲٠ ١١‏ | حاشية الدسوقي ۲١‏ ا٤‏ |. 

9 | الحاوي لللاوردي |5 ١ ۲٤١١‏ المجموع للنووي ۷ ٠١‏ |» حاشية الجمل ۲ |۳۷٤‏ 

.| ٤٠٠٤ا‎ ٣أ /الإنصاف للمرداوي‎ ۱۸١١ ۳ االفروع‎ ١١ 


OF 














الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدل أصحاب القول الأول على أن الحج واجب على الفور بأدلة من 
القرآن والسنة والعقل . 
الدليل الأول 
استدلوا بأدلة وجوب الحج» وهي ١‏ 
١‏ -قوله تعالى: ] | 7 جح اليم نِاسْتطء إيومييكا 112 
اتحاويقولة تحال Î‏ 
وجه الدلالة من الآيتين السابقتين 
إن فيهما أمراً من الله تعالى بالحج وإتقامه» والأمر على الفور"". 
اعتراض 
Cea E LN SE COE‏ 
١‏ -إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور بل هو على التراخي , 
۲ - إنه يقتضي الفور» ولكن هنا قرينة تصرفه إلى التراخي» وهو فعل الرسول ٠‏ 
وأكثر أصحابه. 
الدليل الثاني ! وهو من السنة 
أ ٠'‏ أمن ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا 


, سورة آل عمران. من الآية !/ا9‎ | ١١ 
, ١951 |سورة البقرة» من الآية‎ "| 
بتصرف يسير,‎ | ٠١١1| "| المغني‎ | " 
.| االمجموع للنووي ۷۱ ۹ه‎ | 








F- 








و 


عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» وذلك أن الله يقول فى كتابه ! ] | } جج 


وجه الدلالة 

ألحق النبي 'الوعيد بمن آخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لآنه قال 
امن ملك زاداً وراحلة فلم يحج | الفاء للتعقيب بلا فصلء أي لم يحج عقيب ملك 
الاو واا اة و 
الدليل الثالث ! وهو من السنة أيضاً 

استدلوا بقوله '! من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس» 
أو سلطان جائرء أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانً ا“ . 
وجه الدلالة 


إن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيد» وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن 


١‏ | أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب ۰ رضي الله عنه ۰ ۳ ١» ۱۷١‏ أبواب الحج» باب ما 
جاء في التغليظ في ترك الحج» وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وني إسناده مقال . 
قال ابن حجر : مرفوعء قال العقيلي ! لا يتابع عليه . وقد روي عن علي موقوفاً وم يرو مرفوعاً من طريق 
أحسن من هذاء التلخيص الحبير ۲ 777 |, 

|" | سورة آل عمران. من الآية !/ا4 , 

۳ ابدائع الصنائع للکاساني ۳ ٠٠١|‏ |. 

٤‏ | أخرجه الدارمي في سننه» باب !من مات ول بحج رقم |۱۷۸۰ | |۲ ٠٥١‏ | قال الشيخ حسين أسيد ؛ 
إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه |” ٠٠‏ »رقم 
ا وأخرجه البيهقي في الكبرى رقم ۳۳١١ ٤ ۱۸٤٤٩‏ / قال البيهقي ' وإن كان إسناده غير 
قوي وله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مات وهو موسر م جج ليمت على 
أي حال شاء بهودياً أو نصرانياً . انظر ! مصنف ابن أبي شيبة |" ١5|‏ |. قال ابن حجر ' فيه ليث وهو 
ضعيف» وشريك سىء الحفظ ‏ تلخيص الحبير |” ۲۲۳| 














يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس» ومن غلب على ظنه» ففي تأخيره تعرض 
مثل هذا الوعيد. وهذا لا يجوزء وإنما لحقه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود 
والنصارى لا يحجونء وإن كانوا قد يصلون. وإنما يحج المسلمون خاصة!" . 
اعتراض 

اعترض على الاستدلال بالدليل من عدة وجوه 
١‏ -إنه ضعيف. كما علم من تخريجه 
؟ - إن الذم لمن أخره إلى الموت» ونحن لا نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت. 
والذي نقول إنه يجوز تأخيره بحيث يفعل قبل الموت . 
٣‏ -إنه حمول على من تركه معتقداً عدم وجوبه مع الاستطاعة فهذا كافرء ويؤيد 
هذا التأويل أنه قال ؛ فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياء وظاهره أنه يموت كافراً ولا 
يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة؛ وإلا فقد أجمعت الأمة على أن 
من تمكن من ال حج فلم يحج ومات لم يحكم بكفره بل هو عاص» فوجب تأويل 
الحديث لو صح. والله أعلم . 
الدليل الرابع ! وهو من السنة أيضا 

استدلوا بقوله '! |من أراد احج فليتعجل أ" . وفي رواية ' أفإنه قد يمرض 
المربظن وتضًل الضالة وتعرض اللاجة ا . 


0) 


.| ٠٠٠١-۲۱۴۲۱ ١| شرح العمدة لابن تيمية‎ ١١ 

.| ٥٩ ۷ |المجموع للنووي‎ "١ 

"| أخرجه أبو داود في سننه في أول كتاب المناسك رقم ۱۷۳۲۱ | ۲ ٠١١١‏ | وأحمد في مسنده في مسند 
ابن عباس رضي الله عنهما رقم VY‏ 1۹7 |5 ” أقال الحاكم في المستدرك» في أول كتتاب 
المناسك» حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 5١71 ١|‏ |. قال الألباني في الإرواء ' يرتقي إلى درجة 
الحسن |5 ١١48|‏ |, 

4 | أخرجه ابن ماجه في سئنه رقم ۱۲۸۸۳ ۲ ٩41۲١‏ ). كتاب المناسكء باب ! الخروج إلى الحج . وأخرجه 


أحمد في مسنده رقم 1871 | 5١51 ١‏ | .قال الألباني في الإرواء ' إسناده ضعيف |5 ١18/‏ |, 


OF 














وجه الدلالة 

أمر بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب. فإن إرادة الواجب واجبة» ويجب 
عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه. وإن| ذكره ٠والله‏ أعلم ٠‏ بالإرادة ليبين أنه 
في الحين الذي يعزم عليه ينبغي أن يفعله ولا يؤخرءل" . 
اغترفن عل الابعدلال :ذا الدلبل من غد او 
١‏ -إنه ضعيف ك| تقدم وعلم من تخريجه. 
١‏ -إنه حجة لناء لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره» ولو كان على الفور لم يفوض 
ان ار 
۴ ا ات ها فين الآدلة: 
ذلك ا اا 
الدليل الخامس 

القياس على الصوم؛ فك أن الصوم واجب على الفور فكذلك الحج» بجامع 
أنبها أحد أركان الإسلام» وأنهها عبادتان تجب بإفسادها الكفارة"". 
اعتراض 

إنه قياس مع الفارق؛ فالصوم وقته مضيق فكان فعله مضيقاً بخلاف 


,| ٠١الا شرح العمدة لابن تيمية |؟‎ ١| 
.| ٥٩ ۷ |المجموع للنووي‎ 
.| ٠١١١ ۳ الذخيرة للقراني | ۸ / المغنى لابن قدامة‎ | "| 


٤‏ االمجموع للنووي ۷ ا 














الذليل السنادسن 

القياس على الجهاد. بجامع أنهما عبادتان تتعلقان بقطع مسافة بعيدة!" . 
اعتراض 

اعترض على هذا الدليل باعتراضين 
١‏ - لا نسلم بوجوب الجهاد على الفورء بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب 
المصلحة في الفور والتراخي. 
؟ - إن في تأخير الجهاد ضرراً على المسلمين بخلاف الحج. 
الدليل السابع 

نقول إذا لزمه الحج وأخره إما أن تقولوا يموت عاصياً أو غير عاص؛ فإن 
قلتم غير عاص خرج الحج عن كونه واجبأء وإن قلتم عاصياً فإما أن تقولوا عصى 
بالموت أو بالتأخير ولا يجوز أن يعصي بالموت إذ لا صنع له فيه فثبت أنه عصى 
بالتأخير» فدل على وجوبه على الفورا". 
اعترض على الاستدلال بهذا الدليل من وجهين , 
١‏ - إن قلنا إنه يموت عاصياً إن عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت وإنما جاز له 
ال ر ا 
۲ -إنه لا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعله. وليس على الموت أمارة 
ئل ل 


0» 


.| المجموع للنووي الا إلاه‎ | ١ 

.| ٠١| ۷ االمجموع للنووي‎ ۲١ 

.| ٠١١| ٣أ المغني‎ | ٥۷| االمجموع أ۷‎ ٣ 
.| ٠١| االمجموع أ۷‎ ٤ 

6 |المغني لابن قدامة لكل 








لك 








أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب القول الثاني على أن الحج على التراخي بأدلة من الكتاب» 
والسنة» وبالمعقول , 
الدليل الأول ' من الكتاب 

قوله تعالى' ] | 3 حح اليم نِاسْتَطاء الو سيك 12" 

سراي ]) 1 FE‏ ع 
وجه الدلالة 

في الآية الأولى بيان لوجوب الحج مطلقاً عن الوقت. ثم في الآية الثانية بين 
وقت الحج بقوله: 1 1 " 2#, أي وقتالحج أشهر معلومات فصار 
المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقييد للمطلق 
ولا يجوز إلا بدليل!". 
الإجابة عن الاستدلال بهذا الدليل 

إن قولكم إن الوجوب ثبت مطلقاً عن الفور فمسلم, لكن المطلق يحتمل 
الفور ويحتمل التراخيء والحمل على الفور أولى؛ لأنه أحوط الوجهينء ويجوز تقييد 
المطلق عند قيام الدليل!'/» وقد تقدم لنا في أدلة القول الأول. 
الدليل الثاني ! وهو من السنة 

استدلوا بقصة ورود ضام بن ثعلبة" على النبي 'فقال له :الله أمرك أن 


١‏ انضورة افع ناذه من الآية بنذ 

ع[ عور FN‏ 

| بدائع الصنائع للكاساني ۲ ٠١١|‏ |. 
٤‏ | بدائع الصنائع للكاساني ۲ ٠١١١‏ |. 


اه | ضام بن علبة السعدي» من بني سعد بن بکیر» قال ابن عباس افا سمعنا بواحد قط كان أفضل من 














0 ّ 6ه 10 ( 
وجه الدلالة 

أن ضمام بن ثعلبة - رضي الله عنه - ورد على النبي 'سنة حمس ثم آخر 
النبي 'الحج إلى سنة عشر فدل على أن احج واجب على التراخي/" . 
اعتراض 

اختلف الناس في وفود ضمام» والصواب أنه وفد سنة تسعء وهذا يطابق 
نزول الآية في تلك السنة» وهذا شبيه بالحق» فإن سنة ثان وما قبلها كانت مكة في 
أيدي الكفار وقد غيروا شرائع الحج» وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام» ولا يمكن 
لمسلم أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه» فكيف يفرض الله على عباده ما 
لا يمكنهم فعله» وإنما كانت الشرائع تنزل شيئاً فشيئ]ا" . 
الدليل الثالث 

إن الحج فرض سنة ستء وأخره النبي "إلى سنة عشر» وحج أبو بكر - 
رضي الله عنه - سنة تسعء أمره النبي 'وقعد بالمدينة من غير مانع» وتأخر معه 
أكثر الاين ول يساهم هن أعدازيت 1 
الاعتراض الأول 

لا نسلم ذلك بل فريضة احج نزلت سنة عشر؛ لأن قوله تعالى' ] | + 


ضمام بن ثعلبة» زعم الواقدي أن قدومه كان في سنة حمس وفيه نظرء وذكر ابن هشام عن أب عبيدة أن 
قدومه كان سنة تسع وهذا عندي أرجح. الإصابة لابن حجر ۳ ا۸۷٤‏ |. 

| 4١! ١١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ' السؤال عن أركان الإسلام‎ | ١١ 

|۲۲۲ ۲۱ شرح العمدة لابن تيمية‎ / ۷٤ |المجموع للنووي ل‎ "١ 

۳ | شرح العمدة لابن تيمية ۲ ۲۲۲| 


|٠٤ ٤ الحجاوي للماوردي‎ ۱۸١ا‎ ١ الذخيرة للقرافي‎ ١ ٠١١| ٤١ االمبسوط للسرخسي‎ ٤ 


FF 














هذ مع سه » 


جج ابیت من استطا إليه سبيلا 2 نزلت سنة تسعء وقيل ' عشرء فبادر رسول الله 
' إلى الحج من غير تأخير!". 
الرد على هذا الاعتراض 
الدلالة على أن فريضة الحج نزلت سنة ست أن رسول الله 'أحرم فيها 
بالعمرة وهي عام الحديبية فأحصرء فأنزل الله قوله تعالى ' ]موا الح ورون 
سن 0 يا 
إن قيل إن أمرهم الله بإتهام الحج ولم يأمرهم أن يبتدؤوا حجا* . 
قيل ' قد يراد بالإتمام البناء تارة» والابتداء تارة» على أنهم عام الحديبية كانوا قد 
أحرموا بعمرة» ولا يجوز آن يؤمر بإتهام العبادة من لم يدخل فيها؛ فعلم أنه أراد 
إنشاءها وابتداءهال؟ , 
الاعتراض الثاني 
إنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه ومكث النبي ‏ ' 
وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلاً حمس سنين ولا سنة واحدة» فإن 
القوم ٠رضوان‏ الله عليهم كانوا مسارعين في الخيرات» فكيف يؤخرون الحج 
بعد وجوبه من غير عذر أصلا؟ 
وتأخيره إن لم يكن محرماً فإنه مكروه أو هو خلاف الأحسن والأفضل» وتأخر عن 


, /ا4‎ ١ |سورة آل عمران. من الآية‎ ١١ 
ا٣٥‎ € |الحاوي للماوردي‎ ١ 
, ١951 سورة البقرة» من الآية‎ | 
ا٣٥‎ € الحاوي للماوردي‎ | ٤ 


ا | الحاوي وتقدم , 





. االحاوي» وتقدم‎ ٣ 








0s 








مقامات السبق ودرجات المقربين فكيف تطبق الأمة مع نبيها على ترك الأحسن لغير 
عذر أصاة؟ 

أيضاً فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير ل يحجوا أفترى أولئك لقوا 
الله عاصين بترك أحد مباني الإسلام ولم ينبههم النبي 'على ذلكء ولم يقل لهم 
Ne‏ 

وقد جمع الفقهاء - رحمهم الله - جملة من الأعذار التي قد تكون سبباً في 
تأخره “ ومنه!"؛ 
احتكزووؤية المشر كين فراة عو ل الست عزون كلمةفياق كوه كان اشير 
ممكناً للعهد حتى إذا تمت المدة بعث علياً - رضي الله عنه - حتى قرأ عليهم سورة 
براءة ونادى ألا يطوف بهذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان 1" . 
؟ - أو كان لا يستطيع الخروج وحده. بل يحتاج إلى أصحابه يكونون معه. ولم يكن 
متمكناً من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخر جوا معه» فلهذا أخره. 
- ويحتمل أنه آخره بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها 
الزمان كهيئة يوم خلق الله السموات والأرضء ويصادف وقفة الجمعة» ويكمل الله 
دینه . 

كذلك استدلوا على أن الحج واجب على التراخي بالمعقول» ومنه 
أ -إنه لو كان على الفور يسمى قضاء بعد ذلك» كا إذا حرم به فلو خر الحج عن 
وقت الإمكان ثم فعله فيه| بعد لم يسم قاضياً ولا نسب إلى التفريط» فعلم أن وقته 


|۲٠۷ ۲١ |شرح العمدة لابن تيمية‎ ١١ 
.| ٠٠١ا‎ ۳ »المغنى لابن قدامة‎ ٠١١١ 5| |المبسوط للسرخسى‎ "١ 
.| ٠٤٤١١ ١١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة‎ | ۳ 


لك 














)0 
اسع 0 


الإجابة عن هذا الدليل 


اج ا ن د الوت ووا ادن اتا خرف ی اون ق 


” - إن أثر الوجوب على الفور عملا في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لا 
في إخراج السنة الثانية والثالثة من أن يكون وقتاً للواجب كم في باب الصلاة» وهذا لأن 
وجوب التعجيل إن كان تحرزاً عن الفوات" . 
ب إن المقصود ال مهم منه إنما هو ثواب الآخرة وهو يتأخر ولا يفوت» بخلاف 
E N OE‏ 
الإجابة عن هذا الدليل 

آ ارات فك شرت ال 
ج - إن الحج فرض العمرء فكان جميع العمر وقت أدائه ولا يستغرق أداؤه العمر» 
فصار جميع الوقت في حق الحج كجميع وقت الصلاة في حق الصلاة» وهناك يسعه 


الاخ رط ال قرغو 


١١‏ | المبسوط ٠١٤١ ٤|‏ / بدائع الصنائع ١ ٠٠١١ ٠١‏ الذخيرة للقرافي أ١ ١ ۱۸١|‏ الحاوي للماوردي 
I £‏ 

,| 18٠0| ”| |الذخيرة‎ "| 

'"' | بدائع الصنائع |” ١١١‏ |, 

|؟ | الذخيرة» مرجع سابق» نفس الجزء والصفحة , 














سيب الخلاف 
إن من شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول 
الوقت من الصلاة قال هو على التراخي» ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال 
هو على الفور» ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله» 
كا ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤدياًء ويحتج هؤلاء 
بالضرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن مع إمكان 
وقوع الموت في مدة من عام , 
ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره؛ لأن الغالب أنه 
لأوموت اعد وسترار ذلك الرمان لد 
الراجح وسبب الترجيح 
المختار والذي أميل إليه - والله أعلم - أن الحج يجب على الفور» وذلك لعدة 
ااه 
١‏ -قوة أدلة أصحاب القول القائل إنه على الفور . 
١‏ - الإجابة عن أدلة القول الثاني , 
٣‏ -إن القول بوجوبه على الفور فيه تعظيم هذا الركن» لئلا يتساهل الناس في آدائه . 
٤‏ إن الشارع الحكيم لم يوجبه إلا مع الاستطاعة» فإذا وجدت الاستطاعة فلا 


عذر له في التأخير. 


,| 7378| ١| ابداية المجتهد لابن رشد‎ ١| 








لكك 








المطلب الثاني 
حكم من مات وعليه حج واجب 


إذا مات المسلم ولم يجج حجة الإسلام» أو كان عليه قضاء فلا يخلو من 
ا 
الحالة الأولى ! أن يوصي بأن يحج عنه فهنا لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على 
تنفيذ الوصية'" , 

وإنا اختلفوا في المال المخرج منه. أتخرج من الثلث,ء أم من رأس المال؟ 
aE E EU E‏ 

وحجتهم في ذلك ! أن ديون الله تعالى من حيث إنه لا يجب بمقابلتها عوض 
مالي» فهي بمنزلة التبرعات» فيعتبر خروجها من الثلث/" . 

ORE A RO Î 


وحجتهم في ذلك ' القياس على دين الآدمي» فكما أن دين الآدمي يخرج من رأس الملل 


١١‏ | تحفة الفقهاء للسمرقندي ١|‏ |55 » شرح الخرشي |” ۲۹١‏ / حاشية الدسوقي ۲ ١ ۲٤٤١‏ وإن 
كانت مكروهة عندهم . الحاوي لل|اوردي |5 ١ ٠١١‏ المجموع للنووي 7 ۷۷ 0 المغني لابن قدامة 
NT‏ 

.| ٤١١ ١١ |تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ ١ 

۳ اشرح مختصر خليل للخرشي |۲ ۲۹۲ ١‏ حاشية الدسوقي ۲ |٠٤٤١‏ 

. ا تحفة الفقهاء» تقدم‎ ٤ 

ه االجاوي للماوردي |5 ١77‏ » المجموع للنووي / الا” |, 

|5 | المغني لابن قدامة أ٣ ٠١١١‏ | الإنصاف للهاوردي |۳ ٤٠۹۱‏ |. 














اعتراض ! 

اعترض على ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن دين العباد آقوى» من جهة أن 
له مطالب من جهة العباد وهو محتاج إليه. بخلاف ديون الله فلا يعتبر إلا من الثلث 
لعدم المنازع؛ ولأن الله ليس بمحتاج إليها؛ ولأن الميت ليس له حق إلا في ثلث 
مال 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين . 
القول الأول 

يقضى الحج الواجب على الميت» سواء أوصى به أو لم يوص. وإليه ذهب 
اا عبر ا و فاه 
القول الثاني 
كسد قدت اليو أ و اليو 


الحنفية يرون أنه من جهة الوجوب لا يلزم الوارث شيء؛ ولكن لو أحج 


. المجموع والمغني» وتقدما‎ | ١١ 
,/ 5١5 ١| اعمدة القارئ‎ "| 
المجموع للنووي إلا ۷۷ا‎ » 51 ٤ الحاوي للاوردي‎ | ٣ 
.| ٠٠۹| ۳| والإنصاف‎ / ٠١١| ”| |المغني‎ ٤ا‎ 
اه | المحلى لابن حزم ۷ ا‎ 
,| 555 ١١ تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ | ” 
.| ٠٤٤ ۲ /ا اشرح الخرشي على ختصر خلیل ۲۱ ۲۹۲۷ / وحاشية الدسوقي‎ 


ا 




















الوارث عنه رجلا بعال نفسه. أو حج عنه بنفسه من غير وصية من الميت , 
قالوا تسقط عنه حجة الإسلام “إن شاءالله !", 


أما المالكية ' فقالوا : لو تطوع عنه غيره بالحج, فله أجر الدعاء!" . 


الأدلة 
أدلة القول الأول 

استدل من قال بوجوب الحج عن الميت» سواء أوصى به أو لا بآدلة» منها ' 
الدليل الأول 


ما روى ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
'فقالت !إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال! انعم 
حجي عنهاء أرأيت لو كان على أماك دين أكنت قاضيته. اقضوا الله فالله أحق 
تالو فاك 1 
وجه الدلالة 
شبه النبي 'الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت» فوجب أن يستويا في 
الحكم» فيجب المج عنه ولو م يو ص۴ 
الدليل الثاني 
حديث بريدة - رضي الله عنه - قال أتت النبي "اقرأة فقاليت با روسل 
الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» فقال: اوجب أجرك وردها عليك 


, تحفة الفقهاء وتقدم‎ 2» ١١١١ ۲ |المبسوط للشيباني‎ ١١ 
, اشرح الخرشي وتقدم‎ "١ 
| V€ 


| | الحاوي للماوردي |4 ۱۷ » وكشاف القناع للبهوتي ۲۱ ۳۹۷۱| 

















الميراث | قالت :يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال 
اصومي عنها |. قالت :إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال! أحجي عنها [". 
وجه الدلالة 

قوله! احجي عنها » فأمرها بالحج عنها ولم يسألها أوصت به أم لم توصء. 
فدل على أن الحج الواجب لا يشترط في قضائه الوصية!" . 
الدليل الثالث 
وكذلك استدلوا بالمعقول 

القياس على دين الآدمي فإنه لا يسقط بالموت» ويجب إخراجه من غير 
وصية» فكذلك الحج, بجامع أن كلاً منهما حق استقر في ذمة اميت تدخله النيابة» 
فیقضی عن" . 
أدلة القول الثاني 

استدلوا على سقوط ا حج بالموت بالقياس على الصلاة؛ لأن كلاً منهم| عبادة 
نوالا دا ف تقض عن اميت 
اعترض على ذلك 'بأنه قياس مع الفارق؛ فإن الصلاة لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج فإنه تدخله النيابةك" ‏ 

أما اشتراطهم الوصية في وجوب قضاء احج عنه فلم أجد لمم دليلاً في 


,| ١١59| )رقم‎ ۸۰٥۱ ۲ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت‎ | ١١ 
,| ١0 5| |الحاوي‎ * 

|" |الحاوي لللاوردي ١١ ٤‏ / المهذب للشيرازي ١١‏ |۱۹۹ / المغني لابن قدامة |* ٠١١/‏ | بتصرف . 
٤‏ االحاوي وال مغني وتقدما. 

١ه‏ االجاوي والمغني وتقدما. 








لك 








اشتراطهاء ويمكن أن يستدل لهم بقاعدة سبق ذكرها في الزكاة والصيام وهي :أن 
العبادة لا بد فيها من قصد الطاعة؛» وتكون إما بالمباشرة» أو الإنابة عبر الوصية» ولا 
يكون الوارث نائباً من غير وصية؛ لأنه لم يتتحقق قصد الطاعة» , 

اعتراض ' نقول إنه دليل عقلي في مقابلة النص فلا يلتفت له؛ لأن النص 
مقدم على العقل عند التعارضء وقد أمر النبي ' بالحج عن الميت ولم يذكر أنه 
اشترط الوصية ولا سأل عنها , 

كذلك اعترض ابن تيمية - رحمه الله ٠‏ على اشتراط الوصية ليظهر قصد 
الطاعة بقوله ' «نقول ذلك فيا وجب أن يفعله بنفسه ولهذا لو حج عنه غيره حجة 
الإسلام في حياته بدون آمره لم يصح» فإذا مات صار المخاطب بالو جوب غيره وهم 
الورثة» ثم إن الله أقام فعلهم عنه فقام فعله عن نفسه إن كان لم يفرط في التأخير 
لكونه معذوراً» وإن كان فرضاً قام مقامه في نفس الفعل وبقي إثم الترك عليه هو إلى 
TIN‏ قا ل اكلم 
الراجح وسبب الترجيح 

من خلال ما سبق أميل إلى رجحان القول القائل بوجوب قضاء الحج 
الواجب عن الميت ولو لم يوص به وذلك لعدة أمور. 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
١‏ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني , 
- إن الحج هو الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي» فلا بد من أدائه بنفسه. 
أو بغيره عند العجز أو الموت , 


,| ١935| شرح العمدة لابن تيمية |؟‎ ١١ 

















ويتفرع عن هذا القول ما يلي 

١‏ إن العمرة كالحج في وجوب قضائها عن الميت» والدليل على ذلك أن أبا 
رزين!! - رضي الله عنه - قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
والعمرة والظعنء قال ! احج عن أبيك واعتمر [", 

؟ - إذا قلنا بوجوب الحج عن الميت فلا بد من وجود تركة» أما إذا لم يخلف تركة 
فإنه لا جب» ويندب للورثة الحج و 

۳ -إذا كان له تركة فإنه يحج عنه من رأس المال وليس من الثلث لما تقدم من أنه 
دين» فيأخذ حكمه في إخراجه من رأس المال . 


١‏ اهو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامريء أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق وهو ممن غلبت عليه 
كنيته» روى عنه 'وكيع بن عدس» وابنه عاصم بن لقيط» وغيرهم, انظر ترجمته في الاستيعاب 
5٠|‏ "3 » الإصابة اه /585 | 

۲ | أخرجه أبو داود في سننه |” ١771‏ اكتاب المناسكء باب ! الرجل يحج عن غيره رقم 18٠١|‏ 2 
والترمذي في سننه |7 /579 ء كتاب الحج» باب :ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت رقم 
9 أء وهو حديث حسن صحيح , وأحمد في مسنده» مسند لقيط بن عامر |5 ٠١!‏ ارقم ٠١۲۳۰|‏ |. 
والنسائي في المجتبى |5 ١ ١١١١‏ كتاب مناسك الحج» باب 'العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع رقم 
١ ۷‏ والنسائي في الکبری ۲۱ ۳۲١١‏ ١ء‏ كتاب مناسك الحج والعمرة على الرجل الذي لا يستطيع 
رقم ١ ۳٦۱۷١‏ والبيهقي في الكبرى |5 ٠ ٠٠١‏ كتاب الحج» باب من قال بوجوب العمرة رقم 
۸۳۹١‏ | وقال عنه ا قال أحمد بن حنبل ' لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود منه ولا أصح كما جوده 


|" |الحاوي الكبير |4 ١6|‏ المجموع للنووي ۷١‏ |۷۷ / شرح العمدة لابن تيمية ۲ ۱۸۹ |. 


{FF 














المطلبالثالث 
التلبية عن الميت 


بناء على القول بجواز الحج عن الميت» فإذا حح عنه هل يشترط ذكر اسمه 
في التلبية!" أم يكتفى بالنية فقط . 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن النية مجزئة ولا يشترط ذكر اسم المحجوج 
عنه في التلبية . وإن ذكره فلا بأس»ء وإن نسي اسمه أو جهله لبى عمن سلم إليه المال 
ليحج به عنها" . 

قال في المبسوط ٠!‏ والحاج عن غيره إن شاء قال ؛ لبيك عن فلان» وإن شاء 
اكتفى بالنية بمنزلة الحاج عن نفسه» وإن شاء صرح بالحج عند الإحرام» وإن شاء 
اكتفى بالنية)!" , 

وقال في المدونة ' « قلت لابن القاسم: فا قول مالك فيمن حج عن ميت 
أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه؟ قال ! النية تجزئه»!؟ , 

وقال في الام '« ويجزئ الحاج عن الرجل أن ينوي الحج عند إحرامه» وإن لم 
يتكلم به أجزأه عنه كما يجزئه ذلك عن نفسه» 7" , 

وقال في شرح منتهى الإرادات «١‏ ويكفي النائب أن ينوي عن المستنيب» وإن 
لم يسمه لفظأ» وإن نسي اسمه ونسبه نوى عمن دفع إليه امال ليحج عنه»!" , 


١١‏ | أصل التلبية لغة ' الإقامة بالمكان يقال ' ألب بالمكان ولب به إذا أقام به ولزمه . وقوله ؛ لبيك ولبيه أي 
لزوماً لطاعتك» ختار الصحاح للجوهري ۱۱ ۲٠١‏ | لسان العرب ١|‏ 701 |, 

١‏ | المبسوط للسرخسي |5 ٠١١‏ /المدونة الكبرى لمالك ۲ ١ ٤۹4١‏ الأم للشافعي ۲۱ ۱۲۹ »شرح 
منتهى الإرادات للبهوي ١‏ ۹ | 

الل ن ا 3۹ 

leas 

۹ ۲ ا٥‎ 





| || 
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المسحث الخامس 
النذر الواجب على الميت 


فيه مطلبان 
المطلب الأول: قضاء النذرالمالي. 
المطلب الثاني: قضاء النذر غير المالي. 














المطلب الأول 
قضاء النذرا مالي 


ادا ر ن و اى د 
يشتري لأحد شيئاًء أو ما أشبه ذلك من أمر له تعلق بالمال» لكن المنية وافته قبل فعل 
ذلك. 

فقد اختلف الفقهاء في قضائه عنه على قولين . 
القول الأول 

يرى وجوب إخراج المنذور المالي إذا كان له تركة, أما إذا لم يكن له تركة 
فيستحب على سبيل الصلة والمعروفء وإليه ذهب الشافعية!" والحنابلة!"'» وهو 
مذهب الظاهرية(» لكن يوجبون إخراج النذر المالي عنه» سواء كان له تركة أو م 
يكن , 
القول الثاني 

يرى أنه لا يجب إخراج النذر المالي إلا أن يوصي به» وتكون له تركة» فإن 
أوصى به أخرج من ثلث التركة» وإن لم يوص سقط عنه في أحكام الدنيا إلا أن 
يتبرع الورثة» وإلى هذا ذهب الحنفية!*!» والمالكية!* . 


,| 554/ ”| ء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ 1۷١١ ۸ الأم للشافعي‎ ١ 

,| ”75[ 7| االمغني لابن قدامة |۱۰ ۸۷۱ / كشاف القناع‎ ۲١ 

|" |المحلى لابن حزم ٦‏ ۰۲۷۲۷ ۲۷۷ |. 

٤‏ اتبيين الحقائق للزيلعي ١ ۲۹۹١ ١١‏ الجوهرة النيرة للعبادي ١ ٠١١١ ١١‏ فتح القدير لابن اهام 
۲ ۳۹ا 


0 |المتتقى للباجي |” ٠۳-٦۲‏ |. 








{r 








الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل من قال بوجوب إخراج النذر المالي عن اميت بالكتاب والسنة , 
أولاً' استدلوا بقوله تعالى : أمبَتَدِوَوِسِيَة بوي لود 12" , 
وجه الدلالة 

أمر الله ٠‏ سبحانه وتعالى ٠‏ بقسمة الميراث بعد إخراج الدين والوصية» 
والدين كلمة عامة» فتشمل جميع الديون» سواء كانت لله أو للآدميين والنذر من 
اه ليون ف ا 
ثانياً : استدلوا بالسنة» ومن ذلك ما يل . 

حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال ؛ جاء رجل إلى النبي  ٠‏ 
فقال !يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال! أنعم 
فدين الله أحق أن يقضى [". 
وجه الدلالة ١‏ 

نص النبي 'على أن دين الله أولى بالقضاء من دين الآدمي, ومعلوم أن 
الدين واجب قضاؤه» فدين الله أولى بالقضاءء ويدخل فيه النذر المالي؛ لأنه من حملة 
ديون الله , 
قالنا اكد لوا باليحة اضيا 


وهو ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عبادة(؛) الأنصاري 


. ١١١ اسورة النساء» من الآية‎ ١١ 
ابتصرف.‎ ۲۷١ 5| االمحلى‎ ٣ 
, تقدم تخريجه اص 55 |من هذا البحث‎ | ”| 


ا٤‏ | هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري يكنى أبا ثابت» صحابي معروف. وكان سيداً في قومه» شهد 


وي 














- رضي الله عنه - استفتى النبي 'في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه 
ااا ج عا ا ت ا 
وجه الدلالة 

فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت» وكلمة نذر نكرة في الإثبات 
فتعم جميع أنواع النذور» ومن ذلك النذر المالي!" , 
أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل من اشترط الوصية في قضاء النذر المالي بأن العبادة شرط إجزائها النية 
يتحقق أداؤها مختاراً فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود 
من التكليف» وفعل الوارث من غبر أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره» بل 
لما مات من غير فعل ولا أمر به فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ول 
انا Î‏ 
وقالوا إنه من الثلث وليس من رأس المال» وذلك حفاظا على حق الورثة» وذلك 
لآنه لو جاز أن تخرج الواجبات من رأس المال لآخر المتوفى الواجبات التي عليه. 
حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال للورثة» سمى الأمور الواجبة عليه فلربا 
أحاطت بالتركة جميعها فلم يبق للوارث منها نصيباًء فلذلك ليس له من ماله إلا 
الثلث فتخرج الواجبات والتبرعات منها حفاظاً على مال الورثةا. 


العقبة وقيل ' بدراً. وكان بيده يوم الفتح راية رسول الله '.مات بحوران من أرض الشام سنة 
6ه انظر الاستیعاب |۲ ٥۹۰۰٥۹٤‏ |, 

١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور» باب امن مات وعليه نذر ۲٤٣٤ ١‏ ارقم 
7٠‏ ؛ ومسلم في صحيحه. كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر |۳ ۱۲٣۰|‏ ارقم ۱۹۳۸ |. 

۲ اآحكام الآحکام لابن دقق العید ۲١‏ ۲۹۸ |. 

۳ افتح القدیر لابن امام |۲ |٠٠۹۱‏ 

ا االمتقى للباجي ٠۳-٦۲ ۲١‏ |. 














الراجح وسببه 
الراجح - والله أعلم - وجوب قضاء النذر المالي عن الميت إن كان له تركة» 
سواء أوصى أو لم يوص» وذلك لعدة أمور ' 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
؟ -إنه يتعلق بالمال» والمال تجري النيابة فيه حال الحياة وبعد امات , 














المطلب الثاني 
قضاء النذر غير المالى 


فيه خمس مسائل 
المسألة الأولى : فضاء الصلاة المندورة عن الميت. 
المسألة الثانية: فضاء الصوم المنذورعن الميت. 
المسألة الثالثة: قضاء الحج المنذورعن الميت. 
المسألة الرابعة: قضاء الاعتكاف المنذورعن الميت. 
المسألة الخامسة: الأولى بقضاء النذر عن الميت. 

















المسألة الأولى ! قضاء الصلاة المنذورة عن الميت ! 

إذا نذر المسلم صلاة لكنه مات قبل أدائهاء فهل تقضى عنه أم لا؟ 
خلاف بين العلاء على ثلاثة أقوال ! 
القول الأول 

جوز أن يصلى عن الميت مافاته من صلوات منذورة على سبيل 
الصلة والمعروف وهو قول عطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن راهويه!", 
واختيار ابن عبدالحكم من الالكية"» وابن عصرونا" من الشافعيةا*ء 


MW . 0) E (o). ١ 
وی اا ارو فن دا 0 > وهي اختيار أبي بكر" والقاضي‎ 


,| ”١7 ١6 |الحاوي للاوردي‎ ١| 

,| 557 ”| |مواهب الجليل للحطاب‎ ١| 

”” | هو أبو سعيد عبدالله بن محمد بن هبة الله بن المظفر ابن أبي عصرون التميمي الموصليء الفقيه» ولد 
بالموصل سنة ٤۹۲‏ ه» وتوفي بدمشق سنة ٥۸١‏ ه. له مؤلفات كثيرة منها ' صفوة المذهب على نهاية 
المطلب. والانتصار والمرشد وغيرها . انظر ؛ طبقات الفقهاء ٠٠۸| ١١‏ / طبقات الفقهاء الثانية 
١|‏ لاكول 

.| 0| ١| أشرح التووي على مسلم‎ ٤ 

.| ٤١۱ ۳ الإنصاف للمرداوي‎ / ۸١ ٠١| |المغني‎ 4| 

|" | هو ' أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» ولد سنة 5 7ه تلميذ لأبي بكر 
المروزي» ورحل إلى فارس والشام والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وجمع فأوعى» صنف 
كتاب الجامع في الفقه من كلام الإمام أحمد وكتاب العلل عن أحمد, وألف كتاب السنة وألفاظ أحمد. 
والدليل على ذلك من الأحاديث ولم يكن للإمام قبله مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد 
ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة فرحمه الله» توفي سنة ١١‏ “اه انظر :سير أعلام النبلاء ١5|‏ 23791 
۸ا 

| محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعروف بابن الفراء وهو أخو أبي خازم» كان أحد 
الفقهاء الحنابلة وله تصانيف على مذهب أحد منها العدة في أصول الفقه. الأمالي في الحديث. شرح 


ا 














وغيرهما!'' وهي المذهب!". 
القول الثاني ١‏ 
لا يصلى عن الميت ما فاته من صلوات منذورة» وإليه ذهب الحنفية وقالوا؛ 
١‏ يطعم عنه عن كل صلاة مسكيناً كالفطرة)!", 
وهو مذهب المالكية“ والشافعية" والرواية الثانية للحنابلة . 
القول الثالث 
قالوا يجب على الولي قضاء الصلاة المنذورة عن الميت» فإن أبى استؤجر من 
رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى عنه» وهو مذهب الظاهرية!" , 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدل من قال بجواز الصلاة المنذورة عن الميت بأدلة» منها ؛ 
الدليل الأول 
ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عبادة الأنصاري -رضي 
الله عنه - استفتى النبي 'في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن 


مختصر الخرقي» كتاب الإيمان» توفي سنة /5 5 هء وعمره ۷۸ سنة , انظر ' تاريخ بغداد ۲ ۲٥١‏ » سير 
أعلام النبلاء ۱۸ ۹٩۱-۸٩‏ |. 

.| "55| ”[ اشرح الخرقي‎ ١| 

۲ االإنصاف للمرداوي |” 75٠١|‏ |, 

|" |المبسوط |” 3١|‏ ابن عابدين ۲۱ ٤٠٤٥١‏ |. 

,| 555 2057” مواهب الجليل للحطاب |؟‎ ١ 57 ”| |المنتقى‎ ٤ 

االآم ۸ 1۷۲ المجموع |5 7١|‏ |, 

أ5 |المغني ٠١|‏ 851 | الإنصاف |” 75٠1‏ |. 


لا |المحلى لابن حزم |5 ۲۷۷-۲۷ |. 




















N CE EA 
' وجه الدلالة من الحديث‎ 

في الحديث قضاء الحقوق الواجبة على ا ميت" ومن ذلك إذا مات وعليه 
صلدة منذورة فإنها تقضى عنه لعموم الحديث في إجزاء قضاء النذر عن الميت . 
الدليل الثاني 

أثر عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم| «٠١‏ أمر ابن عمر - رضي الله عنهم| - 
امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال : إصلي عنها "٠)‏ . 
وجه الدلالة ١‏ 

دل الأثر بمنطوقه على أن من مات وعليه صلاة نذر فإنه يقضى عنه. 

اعترض على الاستد لال بهذا الأثر ؛ أنه صح عن ابن عمر خلاف ذلك» فقد 
روي عنه - رضي الله عنهما - أنه كان يقول:« لا يصلي أحد عن أحدء. ولا يصوم 
أجداضن انحنم( 
الإجابة 

ليس في هذا الأثر ما يمنع من الصلاة عن الميت؛ لأن بعضهم قد جمع بينهم| 
فقال إن الإثبات في حق من ماتء والنفي في حق المي ل" . 


١١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيهان والنذور باب من مات وعليه نذر |5 ١555|‏ ارقم 
٠‏ ا ومسلم في صحيحه. كتاب ! النذر» باب الآمر بقضاء النذر ۳ ۱۲٣۰|‏ ارقم |٠١۳۸‏ 

|۲ | فتح الباري لابن حجر ۱۱۱ ٥۸٥‏ |. 

" | أخرجه البخاري في صحيحه باللفظ أعلاه وموقوفاً على ابن عمر | ١554|‏ |. كتاب الأييان والنذورء 
باب :من مات وعليه نذر , 

,| 5٠ اتقدم تخريجه اص‎ ٤ 








Cs 








الرد ' قال العيني ‏ النقل في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحدا" . 
الدليل الثالث ' من المعقول 
أ القياس على الصوم؛ فكم أن الصوم يصح قضاؤه عن الميت فكذلك الصلاة!" . 
اعتراض 

يمكن لأصحاب القول الثاني أن يعترضوا بقول هذا مذهبكم ونحن غير 
ملزمين به . فالقياس لا بد أن يكون على أصل ثابت غير مختلف فيه . 
ب - إنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة وصحت في 
الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهمل" . 
اعتراض ! 

إن الحج اختص بجواز النيابة لاختصاص وجوبه بالمال!؛) . أما الصلاة فهي 
عمل بدني لا مدخل للال فيه . 
اج - إنه لما جازت الصلاة في ركعتي الطواف إجماعاً جازت في غيرها من الصلوات 
قباس]!©. 
اعتراض 

جواز النيابة في ركعتي الطواف؛ لآنها تبع لما تصح فيه النيابة وهو الحج 
فكصرخ ر ق 


|۲٠١ ۲۳ اعمدة‌القارئ‎ ١١ 
|۳۳١ ۲۱ |كشاف القناع للبهوتي‎ ۲ 
| ”١7/ ١6| |الحاوي للماوردي‎ "| 
,| "١7 ١6| |الحاوي‎ 5| 


,| 5١ ١5| اه |الحاوي‎ 





,| 35١5| ١5| |الحاوي‎ 








e 








أدلة القول الثاني 

استدل من قال بأنه لا يصلى عن الميت ما فاته من صلوات منذورة بأدلة 
المانعين من قضاء الصلاة عن الميت» وقد سبق بيانها في مبحثها تفادياً للتكرار 
فتراجه!", 
أدلة القول الثالث 

استدل من قال بوجوب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت وهم الظاهرية 
ن املا هن اد وجرت قا الف اوا عر ا 

بالإضافة إلى حديث قصة سعد بن عبادة وتقدم آنفاً مع الاستدلال به على 
وجوب قضاء المنذور عن الميت ومن ذلك الصلاة. 
الإجابة 

يمكن لأصحاب القول الأول القول إنه ليس في الحديث ما يدل على 
وجوب القضاءء بل غاية ما في الأمر الإجزاء؛ لأنه استفتاه عن الإجزاء هل يجزيه 
ذلك أم لا؟ فقال اقضه عنهال" . 


, |راجع اص 8" إلى 55 امن هذا البحث‎ ١١ 
 ثحبلا |اراجع |ص 588 إلى 55 |من هذا‎ "| 


|" |المغني ٠١|‏ 87 | بتصرف . 














الراجح وسبب الترجيح 

من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبين لي رجحان القول الأول القائل 
بجواز قضاء الصلاة المنذورة عن الميت والله أعلم؛ وذلك لعدة أسباب ١‏ 
١‏ - قوةما استدل به أصحاب هذا القول بالنسبة لآدلة الأقوال الأخرى , 
١‏ -إن النذر فيه شبه كبير بالدين؛ لأن الشخص هو الذي ألزم ذمته به» فيقاس 
عليه في القضاء . 
۴ النبابة تخل العيادة بيحبين ها والتذر الخفحى) مق الفرف 01 


|٤١ ”| |المغنى‎ ١١ 








e 








المسألة الثانية ' قضاء الصوم المنذور عن الميت 


إذا نذر الإنسان صيام يوم أو أيام لكن مات قبل الوفاء بنذره فهل يقضى عنه 


ع 


ام لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ 
القول الأول 


دون الإيجاب» وهذا مذهب الشافعية في القديء!"!» وأصح قولي الحنابلة!" . 
ويرون أن الوجوب يتعلق بتركة الميت» لكن يستحب قضاؤه من الولي» فله أن 
يصوم استحباباء أو يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكيناء فإن لم 


القول الثاني 


لا يصح قضاء الصوم المنذور عن الميت» لكن يطعم عنه عن كل يوم 
ا حب ال ها اشرق اة ولال ٠‏ ور مدعت اتان 


الجديدء وهو الصحيح ‏ واختاره ابن عقيل من الحنابلة!" . 


.| ٠۷۳-٠۷۲١ ۲ ؛ مغني المحتاج للشربيني‎ ٠٠١١ ١أ االمجموع للنووي‎ ١١ 

١‏ | المغني لابن قدامة ١ ۸۷-۸١ ٠١|‏ إعلام الموقعين لابن القيم |5 ۲۹١‏ / الإنصاف للمرداوي 
r‏ 

۳ |راجع مسألة الإطعام عن امیت اص ٠١0١ ٩۳‏ |من هذا البحث, 

٤‏ | الجوهرة النيرة للعبادي ١ ٠٤١١ ۱١‏ فتح القدير لابن اهام ۲ ١١‏ / ردالمحتار لابن عابدين 
LETA EVÎ Y|‏ 

اه |الكاني لابن عبدالبر ٠١١١ ١١‏ / المنتقى للباجي |7 ١ ٠-٦۲‏ بداية المجتهد لابن رشد |۱ ۲۱۹۱ |. 

5 | المجموع للنووي | ٠٠١١‏ |؛ مغني المحتاج للشربيني |۲ ١۷۳-٠۷۲١‏ |. 


|۷ االإنصاف ” 395 |, 














إلا أن الحنفية والمالكية اشترطوا الوصية في وجوب الإطعام عن الميت؛ فإذا 
لم يوص لا يجب الإطعام إلا أن يتطوع فيصح. 


القول الغالث 
يجب على أوليائه الصوم عنه مطلقاً أوصى أم لم يوصء وهذا مذهب 

الا 

الأدلة 

أدلة أضحاب القول الأول 


استدل من قال باستحباب الصيام عن الميت إذا مات وعليه صوم منذور 
بأدلة من السنة والمعقول , 
الدليل الأول ! من السنة 

استدلوا بأدلة تدل على جواز الصيام عن الميت عموماً وقد سبق ذكرها في 
مبحث الصيام عن الميت!" . 

ومن الآدلة التي نصت على جواز صيام النذر ' حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال ؛ جاءت امرأة إلى رسول الله 'فقالت 'يارسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال ؛ |أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدي ذلك عنها؟ | قالت 'نعم» قال ' إصومي عن أمك 0 
وجه الدلالة 

الحديث صريح في الدلالة على صحة الصوم المنذور عن الميت؛ لأنها نصت 


.|۲۷۷| 5| |المحلى لابن حزم‎ ١| 

۲ اتقدم اص ٩۱‏ |من هذا البحث. 

"| أخرجه البخاري في صحیحه ۲ |1۹۰ / كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم رقم ۱۸٥۲١‏ » 
وخر جه مسلم في صحیحه ۲ ١ ۸٠ ٤١‏ كتاب الصيام» باب ؛ قضاء الصوم عن المت رقم ٠٠١۸١‏ |. 














على ذلك» ووجهها النبي 'بالصيام عنهاء وهو في الصحيحين , 
الدليل الثاني 

حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عبادة الأنصاري 
استفتى النبي 'في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها 
ا 
وجه الدلالة 

دل الحديث على أن النذر يقضى عن ال ميت» ويدخل فيه الصوم المنذور» بل 
صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية!". 
الدليل الثالث 
كذلك استدلوا بالمعقول ' 

وهو أن النيابة تدخل العبادة حسب خفتهاء والنذر أخف حك من الصوم 
الواجب بأصل الشرع» لكونه لم جب بأصل الشرع إنا أوجبه الناذر على نف" . 


أدلة القول الثاني 

استدل من قال بالإطعام عن الميت عن ما نذره من صيام بنفس أدلة الإطعام 
التي وردت في مبحث الصيام عن الميت» وقد تقدمت . 
أدلة القول الثالث 


استدلوا على وجوب قضاء الصيام المنذور عن الميت بظواهر الأدلة التي 
وردت في الصيام عن الميت» ومنها حديث سعد بن عبادة الذي تقدم ذكره» 


١١‏ اتقدم تخريجه اص ٠٤٠١‏ امن هذا الببحث. 
۲١‏ | فتح الباري لابن حجر ٥۸٤١ ۱١١‏ |. 
۳١‏ االمغني إ۳ ٤٠١|‏ |. 
٤‏ أانظر اص ۷١‏ |من هذاالبحث. 








SC 








وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: جاء رجل إلى النبي 'فقال:يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال ' إنعم» فدين الله 
العو أن شی 
وجه الدلالة من الحديثين 

إن الأمر المطلق يدل على الوجوب ففي قوله ' أفتاه أن يقضيه» وقوله دين 
الله أحق أن يقضى كلها أمر بالقضاءء فدل على الوجوب» وما یؤکده تشبیهه بالدین» 
والدين جب على الولي قضاؤه بل هو آكد بالنص . 
اعترض على ذلك باعتراضين . 
الاعتراض الأول 

إن أمر النبي 'محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر» منها 
أن النبي 'شبهه بالدين» وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث مالم يخلف 
تركة يقضي بها . 

ومنها أيضاً أن السائل سأل النبي 'هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف 
باختلاف مقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة» فالأمر في جوابه 
يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن اللإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء» والسائل في 
مسألتنا كان عن الإجزاء فأمر النبي بالفعل يقتضيه لا غير!" , 


الاعتراض الثاني 


A 





قوله اقضه عنها | يقتضي أنه يصح أداء ذلك عنهاء وأن ذلك يبرتها 
ويقضى عنهاء وإن كان لفظه لفظ الأمرء فإن مقتضاه الندبء لقوله تعالى' ]وك 


,| 556 اسبق تخريجه اص‎ ١١ 
,| |المغني لابن قدامة |3 [85م-809‎ "١ 








ل 








کیب گل یں لاعلا ولا رر وزد ودای 2 . فلا يجوز أن يلزمه بالنذر» ويوجب 
ENE‏ 
الراجح وسبب الترجيح 

من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبين لي رجحان القول الأول الذي 
يقضي باستحباب قضاء الصيام المنذور عن الميت وأنه غير واجب على الولي» وذلك 
نين 
١‏ - قوة ما استدل به هذا القولء فأدلته في الصحيحين مقارنة بها استدل به 
اال 
۲ -إنا إذا أوجبنا الصيام على الولي فإنا نلحقه حرجاًء خاصة إذا لم يخلف الميت 
تركة» ونكون قد أوجبنا عليه مالم يوجبه الله» وهذا لا يصح . 


. ٠٠١١ اسورة الأنعام» من الآية‎ ١١ 


۲ |المتتقى للباجي ۳ |۲۳۰ | 








1 








المسألة الثالثة ! قضاء احج المنذور عن الميت ١‏ 

إذا مات المسلم وعليه حج منذور فإنه لا خلاف بين المذاهب في جواز قضائه 
عنه إذا أوصى به وإنما وقع الخلاف بينهم إن م يوص على قولين . 
القول الأول 

يصح قضاء الحج المنذور عن الميت وإن لم يوص به 

وهو مذهب الشافعية!"/» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة!''» وإليه ذهب 
الا 
القول الثاني ١‏ 

لا يصح قضاء الحج المنذور عن ال ميت وهو مذهب الحنفية۴ء وال الكي ة۴ 
وهي الرواية الثانية عند الحنابلة . 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة وبالمعقول ' 

ومن أدلتهم على جواز قضاء ا لحجة المنذورة عن الميت ما يلي 
الدليل الأول 


حديث عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - أن امرأة من جهينة جاءت إلى 


.| ٤۹۸ 8| ۰۱۰۱۱ ۷| المجموع للنووي‎ | 1۷۲١ ۸| |الأم للشافعي‎ ١١ 

۲ االفروع لابن مفلح ۳ ٠٠۳‏ /الإنصاف للمرداوي ۳ ۳۳۹-۳۳۸۱|. 
۳ االمحلی لابن حزم | .|۲۷١‏ 

,| ٥۹۸۱ ۲۱ ارد المحتار على الدر المختار لابن عابدین‎ ٤ 

|0 |المتتقى للباجي |" |۲۳١۰|‏ 

5 |الإنصاف 7 |9*” . الفروع |" ٠١‏ |, 














النبي 'فقالت!إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال ؛ 
انعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
الفاغ 
وجه الدلالة 

دل الحديث على جواز قضاء ا حج المنذور عن الميت بل شبهه بالدين والدين 
واجب القضاءء فكذلك الحج المنذور. 


الدليل الثاني 
: 2 : 5 )( 
حديث سعد بن عبادة ' رضي الله عنه المتقدم | 

وجه الدلالة 


إنه لم يسم النذر. فاحتمل أن يكون نذر الحج فأمره بقضائه عنها؛ لأن من 
كه ا و 
الدليل الثالث 

كذلك استدلوا بالمعقول» ومن ذلك ! 
١‏ -القياس على حجة الإسلام؛ فى! أنه يجوز قضاؤها عن الميت. فكذلك الحجة 
الو 
؟ - القياس على الصوم المنذور؛ فك أنه جوز قضاؤه» فكذلك الحجة المنذور!* . 


. |انظر ! صحيح البخاريء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة‎ ١١ 
|من هذا البحث.‎ ١5١٠ |تقدم اص‎ "| 

|الأم لم ۷۲ا 

.| 4| |المجموع للنووي لا‎ ٤ 

5 |المبدع لابن مفلح ۲ ٤٥١‏ |. 














اعتراض على القياس السابق 
نقول إنه يمكن لأصحاب القول المخالف أن يقولوا إنه قياس على مسائل 
خلافية» والقياس على المسائل الخلافية لا يستقيم. 
كذلك من أدلتهم العقلية ' 
-إن الحج كان يعمل عن الرجل اتباعاً للسنة؛ لأن فيه نفقة مال" . 
بك إن LL ANE‏ 
أدلة القول الثاني 
استدل من قال إنه لا يحج عن الميت إذا لم يوص بذلك حتى يظهر قصد 
الطاعة» وقد تقدم لنا دليلهم في أكثر من موضع من هذا البحث فيراجع , 


الراجح وسبب الترجبح 
الراجح - والله أعلم - القول الأول الذي يقضي بجواز احج المنذور عن 
الميت , 


١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول» وخاصة حديث ابن عباس» فهو في 
الببخاري» آما من اعتذر باضطراب الخبر فهو عذر باطل لصحة ذلك عند أئمة 
الحديث7"؟ , 

۲ - ضعف دليل القول المقابل . 

۳-إن فيه إحساناً للميت بقضاء الواجب الذي عليه حتى يلقى الله وذمته بريئة . 


١‏ | الأم للشافعي لم ۷۲ا 


.|۳۳١ ۲۱ |كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي‎ "١ 


۳ |الفروع لابن مفلح ۳ ٠٠۳١‏ | 














المسألة الرابعة ! قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن مات وعليه اعتكاف منذور» فهل 
يقضى عنه آم لا؟ على أربعة أقوال. 
القول الأول 

يستحب قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت أوصى به أو لم يوصء وهو رواية 
عند الشافعية"» والصحيح من مذهب الحنابلة" . 
القول الثاني 

لا يجوز قضاء الاعتكاف وإنا يطعم عنه» مع اتفاق أصحاب هذا القول على 
المبدأ وهو عدم جواز قضاء الاعتكاف وإنما الإطعام, إلا أنهم اختلفوا في ! متى 
يكون الإطعام؟ وذلك على رأيين' 

الرأي الأول : يقول أنصاره ! أنه يطعم عنه إن أوصى بذلك وإلا فوليه 
بالخيار» وقال بذلك الحنفية انصف صاع من حنطة لكل مسكين 7" . والمالكية 
لكل مسكين أ“ . 

الرأي الثاني ' يقول أنصاره ‏ يطعم عنه عن كل يوم مسكين مطلقاً أوصى أو 
لم يوصء وقال بذلك الشافعية في رواية عندهم يطعم عن كل يوم ندا من 
طعام [*» والحنابلة في رواية محتملة عندهه 7" , 





مد 


١‏ | المجموع 5 ”ع » مغني المحتاج ۲ ا 

۲ | الفروع ۳ ۳ /الإنصاف ۳ ۱۳۳۹ 

۳ االمبسوط للسرخسي ۳ ٠۲١۱‏ / بدائع الصنائع ٠۳١١ ۲١‏ |. 
٤‏ االمدونة 1١|‏ /ا9؟ |, 

إه | المجموع |5 ٤٠١١‏ |» مغني المحتاج |” ١077|‏ |, 

7 | الفروع 8 ١‏ »ءالإنصاف ” ۱۳۳۹ 

















القول الثالث 
لا اعتكاف ولا فدية عن الميت إذا مات وعليه اعتكاف منذور» وهذا رواية 
عند الشافعية» وهي المشهورة في المذهب!" . 
القول الرابع 
يجب على الولي قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت» وهو مذهب الظاهرية!" , 
الأدلة 
استدل من قال إن الاعتكاف يقضى عن الميت وهم أصحاب القول الأول 
والرابع بأدلة منها: 
الدليل الأول 
حديث سعد بن عبادة المتقده" وفيه ' أن سعد بن عبادة استفتى النبي 


5 
نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد . 
وجه الدلالة 

إن هذا الحديث عام في النذر» فيدخل فيه جميع المنذورات» ومن ذلك قضاء 
الاعتكاف المنذور , 
الدليل الثاني 

كذلك استدلوا بآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -ومنها. 
١‏ - إن عائشة - رضي الله عنها - اعتكفت عن أخيها عبدالر هن بعدما مات“ . 


.| ٤٤١| "| تحفة المحتاج‎ 2 55١١ 5| |المجموع‎ ١١ 
.| |المحلى لابن حزم |5 |ل/ا70‎ ١ 

|" | تقدم تخريجه اص ١5١٠‏ | من هذا البحث . 
|المغنى ۸١ ٠١|‏ ابتصرف. 


إه | أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١ ٦١١ ٩|‏ وابن أبي شيبة في مصنفه |7 |5057 اء كتاب الأيمان والنذور 














او و ا أن انارت أن تعتكف عشرة أيام فماتت 
ا »ص ا WM. ll ٠.‏ 
۳ - إن قضاء الاعتكاف روي عن عائشة» وابن عباس» وابن عمر» ولا يعرف هم 


ا 
الدليل الثالث 
ذلك ااا اس 
قالوا : يقضى الاعتكاف عن الميت قياساً على الصيام؛ لأن كلاً منهما كف 
)<( 


ومح 
اعتراض 

إنه قياس على مسألة خلافية» والقياس على المسائل الخلافية لا يستقيم . 

أما الظاهرية فهم يرون أن قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت واجب على 
الولي ويستدلون بحديث سعد بن عبادة المتقدم» ويرون أنه يدل على الوجوبب» وقد 
تقدم الرد على استدلالهم في مبحث الصيام المنذور عن اميت[ , 


والكفارات» باب من مات وعليه اعتكاف . 

١١‏ | عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى» المدني» حليف بني زهرة» كنيته أبو عبدالله» من 
سادات التابعين» وكان يعد من الفقهاء السبعة» مات سنة 4ه . انظر 'رجال صحيح مسلم 
اال 

” | أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه |” |۳۹ أفي كتاب الصوم» باب ما قالواني الميت يموت وعليه 
اعتكاف رقم |9144 |ء وقال ابن حجر في الفتح ' أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . انظر ' فتح 


الباري ۱۱۱ ٥۸٩‏ |, 
'* | الفروع لابن مفلح |" ٠١|‏ | 
|؛ |مغني المحتاج |” ١771‏ أ الفروع |" ٠١7‏ |, 


أه | انظر: اص ١57‏ | من هذا المبحث , 














أدلة القول الثاني 
استدل من قال إنه لا يعتكف عن الميت بل يطعم عنه بأدلة عقلية» منها ' 
أولاً استدلوا لعدم الاعتكاف بأنه عبادة بدنية» وكل ما كان كذلك لا يؤدى عن 
الميت؛ لأن النيابة لا تصح في العبادات البدنية!" , 
لا نسلم لكم ذلكء بل النيابة تجري في العبادات البدنية عندنا . 
انياً: واستدلوا للإطعام عنه بدلا من الاعتكاف بالقياس على الصيام؛ لأن 
کن (r)‏ 
الاعتكاف فرع عن الصوم 
اعتراض 
الفدية عن الصوم غير معقولة المعنى» ولا هي ثابتة بطريق القياس» فكيف 
قستم الاعتكاف عليه“ . 
الإجابة 
إن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فإن ما لا أصل له في الفرائض لا 
يصح التزامه بالنذر» فكان التنصيص على الفدية بالصوم تنصيصا عليها في 
الاعتكافا۴ . 
أدلة القول الثالث 
استدل من قال بأنه لا يعتكف عن الميت ولا يفدى عنه بأنه لم يرد من الشارع 


11 المشوط للست رحسي ا‎ ١| 

. راجع مسألة الأعمال التي تدخلها النيابة اص 77 | من هذا البحث وما بعدها‎ | ١ 
RIF 

.| ٠١٤۱ ۳| االممبسوط‎ ٤ا‎ 

A hs 














ا ا 
اعتراض 

ورد قضاء النذر عن الميت في قصة سعد بن عبادة» وعمومه دليل على جواز 
قضاء جميع المنذورات» وإلا لبين ' ما يجوز قضاؤه من النذور وما لايجوزء 
فعمومه دل على أن النذر له حكم واحد وهو جواز القضاء. 
الراجح وسبب الترجيح ١‏ 

الراجح هو القول الأول الذي يرى جواز قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت 
وإن م يوص» وذلك لعدة مور ؛ 
١‏ -قوة ما استند إليه أصحاب هذاالقول . 
۲ -ضعف أدلة القول المخالف والرد عليها. 


.| ٤٤١ا‎ "| أء تحفة المحتاج لابن حجر‎ ١7| |امغني المحتاج للشربيني |؟‎ ١١ 














المسألة الخامسة ١‏ الأولى بقضاء النذر عن الميت 

تقدم ذكر مسألة الأولى بالصيام عن الميت» واستعرضت الأقوال فيهاء 
ورجحت أن الأولى هو كل قريب للميت!'! وهذه المسألة ليست ببعيدة عن تلك» 
فنقول إن الأولى بقضاء النذر عن الميت هو كل قريب للميت» ويقدم الأقرب 
فالأقرب؛ لأن كلا منهما قضاء واجب على الميت . 


, امن هذا البحث‎ 95.4١ |انظر اص‎ ١١ 














المبحثالسادس 
الكفارات الواجبة على المبت 


الكفارات أنواع تختلف بحسب موجبهاء والكفارات الواردة في الكتاب 


ا 
أولاًكفارة القتل الخطأ دليل وجوبما قوله تعالى! ] * + ىو - . / 
A @ ? >=<;: 9 8 654 32 1 0‏ 
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ثانياً ' كفارة الأيهان ' دلیل وجوماء قوله تعالى ٠‏ ( لایواخد م أله باغو ف نسيک 
راڈ ڪم يما عفدم آلا کی گر دإ طعام عرو مسکن ١|‏ ھيکم او 
کت واھ او ترمو کن کی ییا کک یار کر کل ليك 5ا لنش واخ طا 
اينک کے كَدَِكَ بين آله کہ كيد لع کک کر MONS‏ 

¥ Xx WVU TS RQ 5 (١ الثاً كفارة الظهار  دليل وجوما/‎ 
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تت خو آم 
ولک فرينَ داب أل ) الآية. 


لعمرة لِلْهِ فإن 


مانا 'كفارة الأذى 'دليل وجوبها قوله تعالى ( وأتموا اتج والعمرة دقن ُحَوِرْجٌ © اسْيَسَرَ حفس 


, 47 ١ سورة النساءء من الآية‎ | ١١ 
, 84  ةيآلا اسورة المائدة» من‎ ١| 


# اسووة الحاذلة لحان د 
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ن اهدي ولا عقوا ره وس حي الع ,کان ینک یسا أو يو أذى من رَأسِوء ية ينام أو 


° 


خامساً : كفارة الجماع في بار رمضان عامداً ' دليل وجوبها الحديث الذي رواه أبو 
هريرة ٠رضي‏ الله عنه "قال :بين) نحن جلوس عند النبي 'إذ جاءه رجل فقال 
يا رسول الله هلكت. قال ٠'‏ اما لك؟ | قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
'' اهل تجد رقبة تعتقها؟ | قال لاء قال اهل تستطيع أن تصوم شهرين 
فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ | قال الا قال ثم 
جلس فأتي النبي ' بعذق!" فيه تمر فقال! اتصدق بهذا | قال على أفقر منا؟ فا بين 
لابتيها" أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي 'حتى بدت أنياب ثم قال؛ 
اذهب فأطعمه أهلك “. 








هذه هي الكفارات الكبرى. وهناك كفارات في كتاب الصيام ككفارة 
الحامل» والمرضع» والمرم» وكفارة من فرط في قضاء رمضان» فأخره حتى مات» أو 


. ۱۹٩۱ سورة البقرة» من الاَية‎ | ١١ 

” | عذق !كل غصن له شعبء والعذق أيضاً النخلة عند أهل الحجازء والعذق بفتح العين النخلة» 
وبالكسر العرجون با فيه من الشماريخ وتجمع على عذاق لسان العرب ٠١|‏ ۲۳۸۰۲۳۷ |. 

|" | اللابة ! الحرة وهى الأرض ذات الحجارة السوداء . لسان العرب ١١‏ (70|, 

٤‏ | أخرجه البخاري في صحيحه ۲ ١ 1۸٤‏ كتاب الصيام» باب ' إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر رقم 1A۳‏ |.وأخرجه مسلم في صحيحه ۲ 411 » كتاب الصيامء باب ! 
تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وأنها تجب على الموسر 
والمعسر» وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع رقم | 














دخل عليه رمضان آخر» وكذلك في كتاب الحج كفارات» وهذه على سبيل التمثيل 
لا ال حصر. 
فإذا مات الإنسان وعليه شيء من الكفارات الواجبة هل تسقط بمجرد الموت آم لا 
تسقط؟ وهل لا بد من الوصية في إخراجها أم لا؟ 

اختلفت طرق المذاهب في ذلك» فكل مذهب اتخذ طريقة . 
أولاً المذهب الحنفي 

يشترطون الوصية في إخراج الكفارة , فإذا لم يوص بإخراجها فإنها تسقط في 
حق أحكام الدنيا إلا أن يتبرع الورثة بالإطعام والكسوة. ولا يجوز أن يعتقوا عنه؛ 
لآن التبرع بالإعتاق عن الغير لا يصح عندهم, ولا أن يصوموا عنه؛ لآن الصوم 
عبادة بدنية محضة فلا تجري النيابة عندهم كا تقد" . 

أما إذا أوصى فإنه يؤخذ من ثلث ماله فيطعم الوصي في كفارة اليمين عشرة 
مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» لأنه لما أوصى فقد يفي ثلث ملكه في ثلث ماله 
وني كفارة القتل» والظهارء والإفطار في رمضان تحرير رقبة إن بلغ ثلث مسألة قيمة 
الرقبة وإن م يبلغ أطعم ستين مسكيناً ني كفارة الظهارء والإفطارء ولا يجب الصوم 
فيهاء وإن أوصىء لأن الصوم نفسه لا يحتمل النيابة» ولا يجوز الفداء عنه بالإطعام 
لأنداق فيه يدل واليدن لأ يكو ديزلا 
أما المذهب المالكي 

فإن الكفارات تخرج من الثلث إذا فرط فيها وأوصى بإخراجهاء ولم يعلم هل 
أخرجها أم لاء ولم يشهد في صحته ببقائها عليه . 

إن علم أنه لم يخرجها أو شك لكن أشهد في صحته ببقائها عليه» وأوصى بها 


.. ٩١ ٩ بدائع الصنائع‎ ۲ 








FF 








فمن رأس امال جبراً» وما لم يفرط فيه فهو من رأس الال" . 
رای عم غ ایت رن وار لن اع غه ری للم 
أما المذهب الشافعي 
فلهم تفصيل موسع فيمن مات وعليه كفارة واجبةا" . 
إن مات وعليه كفارة واجبة ولم يخل حاله من أن تكون على الترتيبء أو على 
ا 
فإن كانت على الترتيب مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. وكفارة الظهارء 
وكفارة القتل ل يخل حاله فيها من أن يوصي أو لا يوصي؟ 
فإن لم يوص بها أخرجت الكفارة من رأس المال» فإن احتملت العتق عتق 
عنه» وإن لم تحتمل التركة العتق صار معسراً به» فلا يعدل عنه إلى الصيام؛ لأنه لا 
يحتمل النيابة» بل يطعم عنه. 
وإن أوصى بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوال ؛ 
الحال الأول ' أن يجعله من رأس المال فتكون الوصية من باب التأكيد» فتؤكد من 
أصل التركة . 
الحال الثاني ' أن يجعله في ثلث التركة فتكون الوصية من الثلث» وهو بها موسع على 
الورثة» فإن وفى الثلث العتق وإلا كمل من رأس امال . 
الحال الثالث ؛ أن يطلق الوصية فلا يسميه من الثلث» ولا من رأس الال . 


۰+ 2 2 
ففيه ثلاثة أوجه؛ 


,| 6١7 5| حاشية الدسوقي |5 اله | حاشية على الدسوقي لعليش‎ ٠۳٠١١ ۲ |اشرح الخرشي‎ ١| 
,| "89| ۲۱ االمنتقی للباجی‎ ۲ 
.| ۳۳٣۱ |الجاوي للاوردي |ه‎ ٣ 
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. -يكون من رأس المال حملاً للوصية على التأكيد‎ ١ 
. -يكون من الثلث حلا للوصية على التأثبر والترفيه‎ ۲ 
ينظر با قرن في الوصية» فإن قرن بها من الثلث صار من الثلث» وإن قرن با‎ - 
. من رأس ال مال صار من رأس الال‎ 
فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين وكفارة الأذى لم يخل حاله من أن‎ 
يوصي بها أو لا يوصي.‎ 
فإنلم يوص وجب أن يخرج من رأس ماله أقل الأمرين من الإطعام‎ 
والكسوة» فإن عدل الوارث إلى أعلاهما أجزأه. وإن عدل عنهم إلى العتق ففي‎ 
١ إجزائه وجهان‎ 
. أحدهما : يجرئ؛ لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث» فاستحق التخيير‎ 
, الثاني : لا يجزئ؛ لأنه أدخل في ولاية من لا يستحق عتقه‎ 
وإن وصى بالتكفير عنه ' فإن لم يعين ما يكفر به كان كمن لم يوص في| يكفر به عنه»‎ 
١ فيكون على ما مضى‎ 
وإن عين ما يكفر به لم يخل ما عينه من أحد ثلاثة مور‎ 
الأول ' أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رس المال»‎ 
, إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث‎ 
الثاني أن يوصي بالكسوة وهي فوق الإطعام ودون العتق» فيكون ما زاد على قيمة‎ 
, الإطعام من الثلث‎ 
, الثالث ' أن يوصي بالعتق فيكون ما زاد على قيمة الإطعام من العتق من الثلث!"‎ 


rol |الحاوي للاوردي اه‎ ١ 
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وأما مذهب الحنابلة 

فقالوا؛إذا كان على الميت كفارة واجبة فأعتق عنه الوارث فإن كان له تركة 
فإن العتق يقع عنه» والولاء للميت على الصحيح من المذهب!"؛ لمكان الحاجة إلى 
ذلك وهو أن الميت محتاج إلى براءة ذمته؛ لآن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما 
عليه فكان العتق منه , قال ابن تيمية ٠‏ رحمه الله ٠١‏ بناء على أن الكفارة ونحوها ليس 
من شرطها الدخول في ملك المكمّر عنهل"» فإن لم يكن له تركة وتبرع الوارث 
بالعتق عنه أجزأ العتق عنه كا لو تبرع عنه بإطعام أو كسوة في كفارة اليمين والولاء 
للمعتق لحديث الولاء لمن أعتق [". وإن كانت عن يمين لم يتعين العتق وله 
الإطعام والكسوة» وأما العتق ففيه وجهان. 

وإن تبرع بالإطعام والكسوة اي اجا وان اتن فللمتبرع الولاء 
للحديث المتقده» . 

ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت» ولو أوصى به» لآنه وجب بالشرع 
E‏ 


,| |الإنصاف للمرداوي الا |9/ا”‎ ١ 

١‏ | نسبه إليه المرداوي والبهوتي» ولم أجده فيها اطلعت عليه من كتب شيخ الإسلام رحمه اللهء الإنصاف 
إلا ۳۷۹ |» كشاف القناع |5 501١ 06٠٠0|‏ |, 

|” | أخرجه البخاري في صحيحه | ۱۹١۹۱‏ | كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى ‏ 
إإن من آزواجکم وأولادکم عدوالکم ارقم ٤۸۰٩|‏ |» ومسلم في صحیحه ۲۱ ۷٥۵|‏ / کتاب 
الزكاة» باب 'إباحة الهدية للنبي 'رقم |٠٠١١‏ 

٤‏ | الإنصاف |۷ ۳۷١|‏ / كشاف القناع للبهوتي |5 ٠٠٠٠٠١‏ إ٠‏ |۳۸۲ / مطالب أولي النهى 
للرحیباني ٩۷۹ ٤‏ | 


١ه‏ اكشاف القناع ۲ ١ ۳١١‏ انظر مسألة من وجب عليه الصيام فمات قبل قضائه من هذا الببحث إاص١۷‏ |. 














المسحت السابع 
تنفيد الوصايا عن الميت 


فيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: الوصية بأكثر من الثلث. 
المطلب الثاني : الوصية بجميع المال. 
المطلب الثالث: الوصية للوارث. 
المطلب الرابع : من يتولى إخراج الوصايا. 














المطلب الأول 
الوصية بأكثر من الثاث 


لا حلاف بين الفقهاء في جواز الوصية بالثلث فا دون(!؛ وذلك للأدلة 
الدالة على جواز ذلك» ومنها؛ 
الدليل الأول 

حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال ؛ مرضت بمكة مرضاً 
ا ن و ودی ا باز مدر اله نان 
مالا كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال ؛ الا |. قلت ' فالشطر؟ 
قال الا اء قلت : الثلث؟ قال ' |الثلث كثيرء إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس ٠,‏ | الحديث!". 

وفي رواية ' قال ! عادني النبي 'فقلت ' أوصي بالي كله؟ قال ! الا 
فالنصف؟ قال ' ألا | فقلت ! أبالثلث؟ قال! |نعم» والثلث كثير |“ . 
وجه الدلالة 

قال ابن حجر في الفتح ١!‏ يحتمل أن يكون قوله والثلث كثير مسوقاً لبيان 
الجواز بالثلث» وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه» وهو ما يبتدره الف “٠‏ . 














» قلت ' 


٠١ 4| )ا المنتقى |5 الا9١ أءالأم‎ ٠٤٤١ ۲۷| المبسوط‎ / ۳۷۹| ٤| شرح معاني الآثار للطحاوي‎ |١ 
|٣٣١١ 8[ الإنصاف ۷۱ ۱۹۱۰۱۹۰1 / المحلی لابن حزم‎ / 1٦۰ ٤| الفروع‎ | ۷ 

ات اف عليه لساق العرت ا 9 

۳| رواه البخاري في صحیحه ۲٤۲۷٦۱ ٩‏ » كتاب الفرائض» باب ' ميراث البنات رقم ٠١۲|‏ |. 

.| ٠١۲۸ |كتاب الوصية باب االوصية بالثلث رقم‎ ٠٠٠۲١ ۳| رواه مسلم ني صحیحه‎ | ٤ 


اه | فتح الباري |۳٣١ ٩۱‏ 














وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم قوله '' نعم تأييد الجواز بالثنلث رغم 
منعه ما زاد عليه , 
الدليل الثاني 

حديث الحارث بن خالد بن عبيدالله السلمي عن أبيه عن النبي '' إن الله 
-عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم |/" . 
وجه الدلالة 

من قوله '' ازيادة لكم ني أعمالكم | بآن خيروا أن يتصدقوا من الثلث إن 
فاعم ني صحتهم» وهذا تكريم من الله حيث أجازه. وإلا فحق الوارث تعلق به 
أيض!" . فهنا نص على الثلث في جواز التصدق به فا دونه أولى . 

أما الوصية بأكثر من الثلث ؛ فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال ؛ 
القول الأول 

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث» وتصح عند إجازة الورثة» وهذا مذهب 
IE NE Eg NEI CODON E‏ 


,| 5١7 5| قال الميثمي في مجمع الزوائد ' إسناده حسن‎ ١ ۱۹۸ ٤أ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ | ١١ 
قال ابن حجر في التلخيص ؛ روي عن خالد بن عبدالله السلمي وهو ختلف في صحبته رواه عنه ابنه‎ 
,| 9١١ ”|! الحارث وهو مجهول‎ 

|۲ | شرح ابن ماجه للسيوطي وآخرین ۱۱ ۱۹٤١‏ |. 

۳| المبسوط للسرخي ۲۷۱ ١ ٠٤٤١‏ تبيين الحقائق للزيلعي ا ۱۸۲ |. 

|4 | المتتقى للباجي ٠٠١١١ ١‏ | الفواكه الدواني للنفراوي ۲۱ ٠۳۳‏ |. 

5 | تحفة المحتاج لابن حجر ۷۱ ١ ۲١١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي ۳ |٠٤١‏ 

أ" | الفروع لابن مفلح ۲٣۱۱ ٤|‏ /الإنصاف ۷۱ ۱۹۳ |. 


FF 














الإنصاف :على الصحيح من المذهب!" , 
القول الثاني 
تكره الوصية بأكثر من الثلث» وتصح عند إجازة الورثة» وهو المعتمد من 
رالشاق زالرواية افا عل ا 
القول الثالث 
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث» سواء أجازها الورثة أم لم يجيزوها. 
إلا أن 'يغطوه غطية مبتدأة» وهذا القول هو الرواية الغالفة عند الحنايلة! ا 
وهو مذهب الظاهرية!. 
الآدلة 
أولاً أدلة أصحاب القول الأول 
استدل أضصحات القول الأول “الذين يرون أن الوصية بأكثر من الثلث لا 
تجوز وتصح عند الإجازة “بأدلة' 
أولاً: استدلوا على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث بما يل 
الدليل الأول 
حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم؛ وقد ورد أن سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه - قال في الحديث ؛ أفأتصدق بالي كله؟ قال! إلا |» قلت ؛ فالنصف ؛ قال ؛ 


,| ١97” ۷| الإنصاف‎ | ١| 

۲ | تحفة المحتاج لابن حجر |۷ ۲۱۱ ١‏ تحفة الحبيب |" "4٠|‏ |, 
"| الفروع |5 ۲٣۱‏ /الإنصاف |۷ ۱۹۳ |. 

|۱۹۳ ۷ الإنصاف‎ | ٤ 

5 | المحلى لابن حزم roel A‏ 








لكك 








إلا » قلت ؛ أبالثلث؟ قال ' انعم والثلث كثير 1" . 





وفي رواية ' الثلث كثير إنك تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكفة الاس 
وجه الدلالة 


فيه دليل على أن المرء لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث'" . 

فإن الورثة هم آقرب الناس إلى الموصي» فترك المال خير من الوصية فيه 
الدليل الثاني 

كذلك استدلوا بالحديث المتقدم' إن الله - عز وجل - أعطاكم ثلث 


أموالكم عند وفاتكم |20 . 


وجه الدلالة 


9 


تحديده بالثلث فيه دليل على أنه هو الجائز» وإلا لما كان للتحديد معنى . 
الدليل الثالث 

استدلوا بالأثر المروي عن ابن عباس ٠رضي‏ الله عنهما ٠١‏ الجنف!" ني 
الوصية والإضرار بها من الكبائر (")» ثم تلا قوله تعالى : ( تک وة ا وس 


, من هذا البحث‎ | ١590 تقدم تخريجه. أما هذه الزيادة فهي تكلمة الحديث . انظر اص‎ | ١ 

,| ١590 تقدم تخريجه اص‎ | ١ 

VET الوط‎ [8# 

| تبيين الحقائق |5 |۱۸۲ | 

4 | تقدم تخريجه اص75١‏ |من هذا البحث , 

| الجنف :اليل ومنه جنف عليه إذا ظلم» المغرب للمطرزي اص ۹۳ |. 

۷| أخرجه النسائي ني الكبرى ۳۲١ ١‏ أفي سورة النساء» في قوله تعال ' ]تنك وة آل وم 


يْطِع اللَّهَوَرَسُوكَهُ > رقم ١ ٠٠٠١۲١‏ والبيهقي في الكبرى ۲۷١١ ٦‏ |كتاب الوصاياء باب ما جاء في 


- 




















يِطِع اللْموَرْسُو 7 مدخ جت کج ری م من نها U‏ وداک 


-_ 


يم مرو ct‏ 


الْعَوَرالْمَظِيم )وی بخص الله ورسوله وعد حد ود هيدل كارا كلد فيا 
OEE,‏ 
وجه الدلالة 

فسروه بالوصية للوارث والزيادة على الثلث؛ لأن الحيف الظلم والميل» 
ذلك اوو تددن امورو ا 

أما دليلهم على أنه يجوز وتصح الوصية عند إجازة الورثة , 

دليل عقلي ' وهو أن الوصية بالمال إيجاب الملك عند الموت» وعند الموت حق 
الورثة متعلق بماله إلا بقدر الثلث» فالوصية بالزيادة على الثلث تتضمن إبطال حقهم» 
وذلك لا يجوز من غير إجازتهم, فإذا أسقطوا حقهم بالإجازة زال الان(" 
أدلة القول الثاني 

استدل من قال بأنه يكره الوصية بأكثر من الثلث وتصح عند الإجازة با يلي ' 
أولا ' أن النهي عن الوصية بأكثر من الثلث من أجل التفويت على الورثة» لكن قد 
يحصل التفويت على الورثة بغير الوصية 4 


قوله تعالى' 1 (1 ١ HG FÊ‏ ل[ 21 وماينهى عنه من الإضرار في الوصية» 
رقم 51" اء موقوف. وهو الصحيح» وروي من وجه آخر مرفوعاً وهو ضعيفء وابن خ أي شيبة 
في مصنفه 7 /754 | كتاب الوصاياء باب من كان يوصي ويستحبها رقم "١9757‏ | بلفظ الضرار في 
الوصية من أكبر الكبائر . 

. ٠٤١١١۳ سورة النساءء الآيتان!‎ |] ١١ 

|* | المبسوط الا؟ ١55‏ اتبيين الحقائق |5 ۱۸١١‏ |. 

۳| بدائع الصنائع ۷ ۳٦۹‏ / المتتقى للباجي |" ١157|‏ | بتصرف يسير, 

|5 | شرح البهجة الوردية للأنصاري أ٤ ١‏ |. 














ثانياً إن القول بالتحريم مع التوقف على الإجازة فيه إشكال» مع أن الزيادة غير 
فف لانت "تين امال عند ارت الاد 
أدلة القول الثالث 

استدلوا بنفس أدلة القول الأول» أما وجه استدلاهم بها 

فهو أن الزيادة على الثلث معصية منهي عنهاء فالعقد في الإذن من ذلك فيا ل 
يأذن الله تعالى فيه باطل محرم» فسقط هذا القول!" . 
كذلك استدلوا! 

أن المال صار للورثة فحكم الموصي فيا استحقوه بالميراث باطل بقوله '. 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام |" . فليس لهم إجازة الباطل» لكن 
إن أحبوا أن ينفذوا ذلك من مالهم باختيارهم فلهم ذلكء وهم حينئذ أن يجعلوا 
الاجر ها 
الراجح وسبب الترجيح ! 

الراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث وتصح 
عند إجازة الورثة» وذلك لا يلٍ ' 
١‏ - لأن النهي المطلق يدل على التحريم . 
١‏ - ولأن علة المنع وردت في الحديثء فإذا زالت العلة بالإجازة انتفى المانع . 


,| ١7| "| حاشيتا قليوبي وعميرة‎ | ١١ 

| | المحلى لابن حزم |4 |05" |, 

”| أخرجه البخاري في صحيحه |” ٦٠١‏ » كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رقم ٠٠١۲|‏ |. 


|: | المحلى م 5ه" |, 








FF 








ثمرة الخللاف 

تظهر في أن الوصية إذا كانت صحيحة فإنها تنفذ» وإجازة محضة يكفي فيها 
قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذتء وقبول الموصي له ولا تفتقر إلى قبض 
وليس له الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل بموته بعد الإجازة وقبل القبض!" . 

وإلى هذا ذهب الحنفية""» وهو قول عند المالكية"» والصحيح من قولي 
الاقف وظاه ماب ا 

ووجه قوهم أ إن الموصي بالوصية هو المتصرف نفسه» والأصل فيه النفاذ 
لصدور التصرف من الأهل في المحل» وإنما الامتناع لمانع وهو حق الورثة؛ فإذا 
أجازوا زال المانع وينفذ بالسبب السابق لا بإزالة المانع؛ لآن إزالته شرطء والحكم 
بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط!؟ . 

أما إذا كانت الوصية باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة تفتقر إلى شروط الهبة 
من القبض والقبول» ولو رجع المجيز قبل القبض فيا يعتبر به القبض صح 
الرجوع» وإن مات قبل القبض بطلت اهبة . 

وهذا هو القول الثاني عند المالكية"ء والقول الثاني عند الشافعية!" أيضاًء 


,| 55 5| 4ءالمغنى‎ ١9 0( 4 الحاوي‎ | ١١ 

؟ | بدائع الصنائع الا لاا ل 

,| ١6١5| 5| المنتقى‎ |” 

,| 5١| تحفة المحتاج الا‎ ١ ۱٠۸ 5| روضة الطالبين للنووي‎ | ٤ 
,| ١195| اه | المغنى |5 557 ا الإنصاف آلا‎ 

,| ١605| 5| المنتقى‎ ) ۳۷١١ بدائع الصنائع /ا‎ | ١ 

/۷ | الفواکه الدوانی ۲ ١77‏ |, 








4 | روضة الطالبين ٦‏ ۱۰۸ » تحفة المحتاج ۷ ۷ 


FF 














ورواية عزل E‏ ومذهب ا 1 


إن الحق انتقل إليهم فهم أصحاب المال» فإذا رضوا وأجازوا هذه الوصية 
ا )۳( 
فهو تبرع منهم باهم هذا الموصى له 


,| ١155| المغنى |5 57 )» الإنصاف آلا‎ | ١| 
| |المحلى م أده”‎ ”| 


۳| الفواکه الدوانی ۲ ١77‏ |, 








1 








المطلب الثاني 
الوصية بجميع المال 


6 » © 


تقدم معنا فيها سبق الوصية بأكثر من الثلث إذا كان له وارث» وذكرنا 
اختلاف الفقهاء في جوازها إذا أجازها الوارث . 


أما هذه المسألة فهي تختص بمن ليس له وارث فهل له أن يوصي بجميع المال 


لت 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين, هما ؛ 
القول الأول 


تصح الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث» وذهب إلى هذا الحنفية!", 
زه وقول غهه الالكي!'": ووجة عم الشاففيةا'"ورواية عمد النابلة كاي 
الإنصاف هي لدعي ش 
القول الثاني 

لا تصح الوصية بجميع المال إذا م يكن له وارث» ولا تجوز إلا بقدر الثلث» 
وهو القول الثاني عند المالكية(*)» وأصح الوجهين عند الشافعية!"» والرواية الثانية 
للا 


| 85| 8| ؛ المبسوط‎ ١57! أحكام القرآن للجصاص |؟‎ | ١١ 

” | مواهب الجليل للحطاب |5 |5 5١‏ |؛ 

۳| الحاوي ۸ ۱۹۵٩‏ روضة الطالبین ٠١۹ ٦‏ أ المنثور للزركشي ۳ ۲ 
٤‏ | المغني ۱۲٤ ٩‏ /الإنصاف |۷ ۱۹۲ |. 

١ه‏ | المنتقى للباجي أ ٠٠١١‏ / مواهب الجليل للحطاب أ ٤١٤‏ |. 

(] الحاوي ۸ ۱۹۵٩‏ روضة الطالبين |5 ٠١۹‏ أ المنثور للزركشي م aT‏ 


لا الإنصاف للا ١195!‏ |, 




















الأدلة 


أدلة أصحاب القول الأول 

استدل من قال بجواز الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث بأدلة منها ' 
الدليل الأول من القرآن 

قوله تعالى ' ]واا عمدت سيك مَتَاوْهْب 112 
وجه الدلالة ! 


إنهم يتوارثون بالحلف. وهو أن يحالفه على أنه إن مات ورثه ما يسمي له من 
ميراثه من ثلثه أو أكثر» وقد كان حكراً ثابتاً في صدر الإسلام, ثم أنزل الله ' ] ! 
"# $ % 2#" وقرله ]1 j i h § edc‏ 
ڄZ‏ الآية. وقوله؛ ]ۇۇلا السار | كب ا2 :. 
فجعل ذوي الأرحام أولى من الحلفاء» ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء أصلاًء بل 
جعل ذوي الأنساب أولى منهم؛ فإذا لم يكن له ذوو أنساب جاز أن يجعل ماله على 
أصل ما كان عليه حكم التوارث في الحلف!" , 
الدليل الثاني 
استدلوا بقوله تعالى ' آم بَتَدِوَِسيةَبوْيهآ لود 112 


اوو 
E IRENE‏ 
Eee‏ 
aa‏ 

اه | أحكام القرآن للجصاص ۲ ٠٤۳١‏ |. 


|" | سورة النساءء من الآية ١١!‏ , 

















وجه الدلالة 

يقتضي جواز الوصية بجميع المال لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع 
ذلك والاقتضار ها عل الثلت وإغنات نضيب الرتجال والساء م الأقريين» فمتئن 
عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب استعمال اللفظ في جواز 
الوصية بجميع المال على ظاهره ومقتضاء!" . 
الدليل الثالث 

حديث سعد “رضي الله عنه 'المتقدم» وفيه قوله ٠"‏ إإنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 1" . 


وجه الدلالة 
ا E ak ea‏ 
إن المنع من الزيادة لحق الورثة» وهنا لا وارث له» فيتتفي المانع ٠‏ 
اعتراض 


إنه لم يجعل ذلك تعليلاً لرد الزيادة على الثلث» ولو كان تعليلاً لجازت الزيادة 
على الثلث مع غناهم إذا لم يصيروا عالة يتكففون الناسء إنها قاله صلة في الكلام 
وتنبيهاً على الحضر ا“ 
الدليل الرابع 

حديث ابن عمر “رضي الله عنهما “قال :قال رسول الله '! أماحق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده |8 


اا أحكام القرآن للجصاص ۲ ۳ 

| تقدم تخريجه اص ١50‏ |من هذا البحث , 

ما أحكام القرآن للجصاص | ا 

.| ۱۹١ ۸ الجاوي للاوردي‎ | ٤ 

4 | أخرجه البخاري في صحيحه باللفظ أعلاه ٠٠٠١١ ١‏ » كتاب الوصاياء باب 'الوصايا وقول النبي 














وجه الدلالة 

لم يفرق بين الوصية ببعض المال أو بجميعه» وظاهره يقتضي جواز الوصية 
بجميع المال» وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث. 
فإذا ل يكن له وارث فهو على ظاهر مقتضاه في جوازها بالجميهء!" , 
الدليل الخامس 

الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «ليس من حي من 
العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان. فإذا 
كان ذلك فليضع ماله حيث أحب» . ولا يعلم له تخالف!" , 
وجه الدلالة 


دل الآثر بمنطوقه على أن الرجل إذا مات وليس له وارث فله أن يضع ماله 


¶ م‎ ١ وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى : ( كيب عَلَيْكْمدَاحَصَرَأَحَدَكهألْمَوَتُ‎ ٠' 

, أحكام القرآن للجصاص وتقدم‎ | ١١ 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه |4 59 | كتاب الوصايا باب ! لا وصية لوارث؛ والرجل يوصي باله‎ |" 
بلفظ ' إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً‎ | "١171| كله رقم‎ 
اكتاب ولاية العصبة»‎ ٠١71 ١| فليضع ماله في الفقراء والمساكين . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ 
وفي شرح معاني الآثار‎ . 75١5| باب ' الرجل إذالم يكن له وارث يضع ماله حيث يشاء رقم‎ 
» ٤١ 9| كتاب الفرائض» باب ' ميراث ذوي الأرحام, والمعجم الكبير للطبراني‎ » ٠٠۳ ٤ 
بلفظ ؛ إإنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحاً فما يمنعه أن يضع ماله‎ 
رواه الطبراني ورجاله رجال‎ / ۲٠۲١ ٤ في الفقراء والمساكين | قال المهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


OF 














اعتراض 

أن ماله الثلث وحده يضعه كيف يشاء؛ لآن الشارع لم يجعل له إلا الثلث. أما 
الاق و 
الدليل السادس 

دليل عقلي» وهو أن الثلث الذي يوصي به الميت ولا ميراث فيه له أن يصرفه 
إلى من شاءء فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه إلى من شاء . 
اعتراض 

يرد عليه كسابقه ليس له إلا الثلثء أما الباقي فليس له إن كان له وارث فهو 
حقه؛ وإن لم يكن فإن وارثه بيت ال مال 
أدلة القول الثاني 

استدل من قال بأنه لا يصح أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث 
ون لاال ا 
الدليل الأول 

قوله '"؛ إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في 
أعمالكم !"ا . 
وجه الدلالة 

دل الحديث بنصه على أن للإنسان أن يتصرف في ثلث ماله كيف شاءء وإلا 
لما كان للتنصيص على الثلث معنى ولا فائلة , 


۱ ۱۹٩ ٩ الحاوي للاوردي‎ | ١١ 
أحكام القرآن للجصاص ا‎ | ۲ 
|من هذا البحث,‎ ١55 تقدم تخريجه اص‎ |” 














الدليل الثاني 

حديث عمران بن حصين “رضي الله عنه “أن رجلاً أعتق سنّة مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول الله ' فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع 
بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديدا . وفي رواية !« أن رجلاً من 
اسار او ع ع ل نا 
وجه الدلالة 

في الحديث أنهم ستة مملوكين لا مال له غيرهم» فجزأهم أثلاثاًء وأخرج 
الثلث» وأبقى الباقي على رقه؛ لأآنه ليس له التصرف إلا بالثلث» وفيه دليل على أنه 
لم يكن له وارث؛ لأنه لو کان له وارث لوقف على إجازتم . 
كذلك استدلوا بأدلة عقلية منها ' 
آ5 ا 
کل ق و ا 

١‏ - إئه لف الورثة ى استقاق مالة: 

؟ -إنه يَعْقِلُ عنه كورثته» فلما ردت وصيته إلى الثلث مع الوارث ردت إلى 
الثلث مع بيت المال؛ لأنه لا وارث له . 
اعتراض 

ای ل ل ود ر 


ا اکر ماق A‏ |كتاب الأیمان» باب : من أعتق شركاً له في عبد . 
۲| الجاوي للاوردي |۸ |۱۹۵ |. 
"| الحاوي ۸ ۱۹۵٩‏ |. 


| الحاوي وتقدم , 








1 








١‏ -إنه يستحقه الرجل مع ابنه وأبيه» والبعيد عن القريب علمناً أنه غير مستحق 
لهم على وجه الميراث؛ لأن الآب والجد لا يجتمعان. 
كلو كان وان کی و ا ا مو هان ول ق 
وارث أن يستحق ميراثه أهل قبيلته» لأهم أقرب إليه من غيرهم . 
٣‏ - ولو كان ميراثاً م يجر حرمان واحد منهم لأن سبيل الميراث ألا يخص به بعض 
الورثة دون بعض . وإذا كان كذلك أي ل يأخذوه ميراثاً إنم) للإمام صرفه إلى حيث 
يشاء فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى!" . 
الراجح وسبب الترجيح 

من خلال استعراض القولين وأدلتهما نجد أن القول الأول فيه قوة ووجاهة . 


|١١‏ أحكام القرآن للجصاص ا 














المطلبالثالث 
الوصية للوارث 


اتفق الفقهاء - رحمهم الله جميعاً - على أن الوصية للوارث غير جائزة إذا ل 
يجزها الورثة» وقد نقل الإجماع ابن عبدالبر!' » وابن المنذرا؟ ٠‏ رحمهم الله ٠وذلك‏ 
لايل 
الدليل الأول 
حديث أبي أمامة قال ' سمعت رسول الله 'يقول ؛ إن الله أعطى كل ذي حق 


حقف قلا وضية لوارف 1" 


وجه الدلالة من الحديث 
نص الحديث على منع الوصية للوارث» والنهي المطلق يدل على التحريم , 
الدليل الثاني 


دليل عقلي» وهو أن النبي منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم 
على بعض في حال الصحة وقوة الملك» وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم 
يعطه فيم| بعد ذلكء لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم» ففي حال موته أو 


,|”:9[ ١5| |التمهيد لابن عبدالير‎ ١١ 

|" | الإجماع لابن المنذر lv ١|‏ 

۳ | آخرجه أبو داود ني سننه ۳ ١ ٠٠١١‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث رقم |۲۸۷۰ | 
وسکت عنه» والترمذي في سننه ٤۳۳١ ٤‏ | كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» وقال هو 
حديث حسن صحيح , وابن ماجه في صحيحه 405١ ٠١١‏ ء كتاب الوصاياء باب : لا وصية لوارث 
رقم ۲۷۱۳ / وأحمد في مسنده ٥‏ |۲۹۷ |رقم ١ ۲۲۳٤۸۱‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير' حديث 
حسن لأنه من رواية إسماعيل بن عياش بن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ۷ ۲٠٤‏ |. 


OF 














مرضه» وضعف ملكه» وتعلق الحقوق به. وتعذر تلافي العدل بينهم أولى 


(0) f 

وأحرى”'". 
أما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فقد اختلف فيها العلماء على قولين ! 

القول الأول 


تصح الوصية عند إجازة الورثة لماء وهو مذهب الحنفية!"» ورواية عند 
المالكية(”أء وظاهر مذهب الشافعية/)» والصحيح من مذهب الحنابلة!" . 
القول الثاني 

إن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . وهذا القول 
هو الرواية الثانية للالكية وهي المعتمدة!'» وقول عند الشافعية"» والرواية الثانية 
عند لار ومذهب الا | 
الأدلة 
أدلة القول الأول ! 

استدل أصحاب القول الآول الذين يرون أن الوصية للوارث تصح عند 


| N المغني‎ ١ 

|" | أحكام القرآن للجصاص ۱ ۲٠‏ المبسوط ۲۷ ١١۷٠ء‏ بدائع الصنائع TTA Vv‏ 

۳ | المدونة مالك ۳٠١١ ٤١‏ / المنتقى للباجي |5 ۱۷۹ » التاج والإکلیل ۸۱ ٠٠١١١‏ |. 

أ٤‏ | روضة الطالبين للنووي ٠٠۹| ١١‏ |ء مغني المحتاج للشربيني |5 |7 |, 

اه | المغني لابن قدامة ٩۸ ٦|‏ /الفروع ۲٢۱ ٤|‏ /الإنصاف |۷ ۱۹٤‏ |. 

» ۲۲۷| ۲ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ » ۱۷١١١ ۸ خختصر خليل للخرشي‎ | ١ 
| ٠۳۲ ۲ الفواكه الدواني للنفرواني‎ 

| الحاوي لللاوردي |4 ۱۹١‏ / روضة الطالبين للنووي ٠٠۹ ٩‏ |. 

4 | المغني |5 ٩۸‏ الإنصاف |لا ١195|‏ |, 


.| ٠٠٤ا‎ ۸| المحلى لابن حزم‎ | ٩| 

















إجازة الورثة بأدلة من السنة ومن المعقولء منها ' 
الدليل الأول 
قوله ' الا تجوزوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » وفي رواية أخرى ؛ 
إولا وصية لوارث إلا أن بجيز الورثة ا . 

وجه الاستدلال مما 

إن الاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند 
الخزائع SS A‏ الاووقة ذاندة أو الوازمة وما أشي ك1" 
الدليل الثاني ! دليل عقلي 

إنه تصرف صدر من أهله في حله» فصح كما لو وصى لأجنبي!" . 
الدليل الثالث ؛دليل عقلى أيضاً 

اا ا 
أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل الذين يرون أن الوصية للوارث باطلة وإن أجازها الورثة بأدلة» منها ' 
الدليل الأول 

الحديث الذي تقدم آنفاً : إلا وصية لوارث ° . 





١١‏ | أخرجه أبو داود في المراسيل ١5| ١١‏ | بلفظ عن ابن عباس ٠رضى‏ الله عنهما “قال ' قال رسول الله 
A E a e E a a‏ 
الدارقطني في كتاب الفرائض والسير أ٤ ٩۷|‏ ۹۸ » والبيهقي في الکبری ۲٠۹۳ ٦‏ /»وقال !وقد 
روي من وجه آخر عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ! قال رسول الله ' الا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة | قال ! عطاء الخرساني غير قوي . انظر تخريجه في البدر المنير لابن الملقن 
ا 737١‏ » وقال ابن الملقن ' هو ثقة يرسلء أي عطاء الخرساني وأخرج له الجاعة , 

|754٠| 5| المغني |5 ۸ |ء كشاف القناع للبهوتي‎ ١| 

.| ٩۸ ٩ ۳ا المغني‎ 

أ٤‏ | المنتقى للباجي ٩|‏ ۱۷۹ / كشاف القناع عن متن الإقناع ٠٤٠١ ٤|‏ |. 


| تقدم تخريجه اص 18١‏ |, 














وجه الدلالة 
لإطلاق النهي عن الوصية للوارث!'"» فيعم جميع الوصايا للوارث؛ سواء 
أجازها الورثة أو لم يجيزوها. 


اعتراض 
إن المنع لحقهم؛ فإذا رضوا فقد جاز خاصة أنه ورد زيادة استثناء إلا أن يجيز 
ال 


الدليل الثاني ! دليل من العقل 

قالوا بإجازتنا الوصية للوارث نؤدي إلى تغيير الفروض التي قدرها الله 
للورثة فلذلك لا تصح هذه الوصية!". 
اعتراض 

لأصحاب القول المخالف الرد عليهم بأن دليلكم مردود؛ لآن الوصية تخرج 
قبل قسمة التركة» وبالتالي نقسم كا قدرها الله» أما بالنسبة للموصى له ففرضه الذي 
فرضه الله مع الزيادة التي تبرع بها أصحاب الحق , 
الدليل الثالث عقلي أيضاً 

أن المنع من الوصية للوارث إنما هو لحق الشرعء؛ فقد أبطل الله الوصية 
للوارث على لسان رسوله '. فليس لهم أن يجيزوا ما أبطله الله(" , 


١|‏ | مغني المحتاج |4 ۷۳ |بتصرف. 
٣‏ بدائع الصنائع ۷ ۳۹ 
۳ | روضة الطالبین للنووي |5 ٠١9/‏ |, 


٤‏ | عون المعبود |۸ ١ ٥۲١‏ المحلی لابن حزم ۸۱ ٠٠٤‏ |بتصرف يسير. 


ts 














اعتراض 
للمخالف أن يعترض ويقول هذا مذهبكم, ونحن غير ملزمين به . 


الراجح وسبب الترجيبح 
الراجح القول الأول - والله أعلم - وهو القول بجواز الوصية للوارث إذا 
أجازها الورثة» وذلك لعدة أسباب ؛ 
١‏ - قياساً على الزيادة على الثلث , 
١‏ - إن في هذا إكراماً لهذا الميت وإيفاءً لوعده. 














المطلب الرايع 
من يتولى إخراج الوصايا 


اتفقت المذاهب الأربعة على أن الذي ينفذ الوصية عن الميت بعد موته هو 
الوصي!"» فإذا أوصى إلى شخص وكان باسمه فإنه ينفذها. 

أما إذا لم يعين وصياً فقد اختلف الفقهاء في من ينفذها؟ 
الحنفية قالوا'إذا لم يوص الأب فالجد كالآب؛ لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم 
عليه» حتى ملك الإنكاح دون الوصي ا" . 
المالكية قالوا : للوصي أن يوصي إلى غيره إذا م يمنعه الوصي من ذلك ولا مقال 
للورثة في ذلك» ويقوم وصيه مقامه. وإن مات ولم يوص تولى الحاكم النظر في كل 
ما كان إليه وبيده ولم جز أن مله" . 

أما إذا مات الشخص ولم يوص إلى أحد فتصرف الكبيرء أو عمهم. أو 
جدهم فتصرفه ماض لجحريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب . 
الشافعية قالوا 'إذا مات ولم يوص فالحاكم أولى بتنفيذ وصاياء ° . 
الحنابلة قالوا! يخرج وصيه» ثم وارثه» ثم حاكم الواجب على الميت!" , 


١١‏ | تبين الحقائق للزيلعي ۲٠١١ ٦١‏ . مواهب الجليل للحطاب |5 ١/۳۸۸‏ بلغة السالك للصاوي 
٠٠٥ ٤‏ )ء مغني المحتاج للشربيني ١ ٠٠١١ ٤|‏ الفروع ا٤ ١ ٠۷٤|‏ دقائق أولي النهى |7 ا۳٦٤‏ |. 

۲ | تبيين الحقائق للزيلعي ۲٠۱۳ ٩‏ |. 

"| مواهب الجليل للحطاب |5 ۱۳۸۸. 

| ٠٠٥ا‎ ٤ا بلغة السالك للصاوي‎ | ٤ 

١ه‏ | مغني المحتاج للشربيني |4 ٠١١1‏ |ونسبه إلى البغوي وقال ' جرى عليه ابن المقري , 

أ" | الفروع أ٤ ٠۷٤‏ / دقائق أولي النهى ۲١‏ 457 |. 














الفصل الثاني 
انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه للآدميين 


يش | على 4 كبن 
المبحث الأول: فضاء حقوق الآدميين المالية. 
المبحث الثاني : فضاء حقوق الآدميين غير المالية. 














المبحث الأول 
قضاء حقوق الآدميين المالية 

اتفق الفقهاء"" - رحمهم الله تعالى - على وجوب قضاء الدين المالي الذي على 
الميت؛ وذلك لتشديد الشارع الحكيم في حقوق العباد فهي قائمة على المشاحة» فإن 
کان احق عیناً يرد بعینه» أو قيمياً يقوّمٌ أو مثلياً يُردّ بمثله. 
الآدلة 
الدليل الأول 

استدلوا بقوله تعالى : (آ بَتَدِوَِسِيّةَ ويه ودين ) (1. 
وجه الدلالة من الآية 

لم يجعل الله تعالى لأحد من ورثة اميت ولا لأحد من أوصى له بشيء إلا بعد 
قضاء الدين من جميع التركة وإن أحاط بجميع ذلك» والأمة مجمعة على ذلك!, 


فتقديم الدين مشعر بأهميته وخطورته, 





الدليل الثاني 
كدلو ا 


١‏ | العناية للبابرتي ٤١| ٠١|‏ / البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۸ ٥٥٦‏ » التاج والإکلیل ۸ ٥۷۹‏ ل 
مواهب الجليل للحطاب ١ ٠٠١١ ١١‏ الأم للشافعي ١ ۳٠۸ ١١‏ شرح البهجة الوردية للأنصاري 
۲۲١ ۳‏ ل المغني ٤‏ |۲۸۲ / كشاف القناع |5 |01" |, 

| سورة النساء» من الآية ١١١‏ . 

”| تفسير الطبري |5 5801 |, 

|4 | أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبيدالله بن عمرو بن العاص “رضي الله عنهما ٠٠١۲ ”|٠ ١‏ ل 
كتاب الإمارة» باب القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين رقم ۱۸۸١‏ |. 


0 














وجه الدلالة 


فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد. والشهادة» وغيرهما من 
أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكفر حقوق ال" 
الدليل الثالث 

حديث سلمة بن الأكوع!" - رضي الله عنه - قال كنا جلوساً عند النبي ‏ ' 
إذ آتي بجنازة» ثم آتي بجنازة أخرى فقالوا'يا رسول الله صل عليهاء قال ' هل عليه 
دين؟ قالوا :نعم» قال : فهل ترك شيئاً؟ قالوا 'ثلاثة دنانير فصلى عليهاء ثم أتي 
بالثالثة فقالوا : صل عليهاء قال هل ترك شيئاً؟ قالوا ‏ لا قال فهل عليه دين؟ 
قالوا ' ثلاثة دنانير» قال ؛ صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة" ‏ صل عليه يا رسول 
الله وعليّ دي فصلى عليه . 
وجه الدلالة 


فيه إشعار بصعوبة أمر الدين» وبأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرو راثا 


الدليل الرابع 
حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبى 'قال! |نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يفض عن لكك 


| 55| ١| النووي شرح صحيح مسلم‎ | ١| 

"١‏ | سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع ' سنان بن عبدالله أبو عامر» قيل شهد مؤتة وهو من أهل 
بيعة الرضوان» روى عدة أحاديثء توفي سنة 5ه . انظر ' سير أعلام النبلاء |* |71” |, 

|" | أبو قتادة ربعي الأنصاري المشهور أن اسمه الحارث» وقيل ؛ عمرو وأبوه ربعي بن بلدمة بن خناس» 
اختلف في شهوده بدرأء وشهد أحد وما بعدهاء مات سنة 4 0ه . انظر ' الإصابة |/ا |/51 8894-5 |, 
|5 | أخرجه البخاري في صحيحه |؟ /749 ۸٠۰‏ » كتاب الحوالات» باب ' إن أحال دين الميت على رجل 
جاز. 

| أخرجه الترمذي في سننه ۳ ۳۸۹ ١‏ كتاب الجنائز باب !ما جاء عن النبي 'نفس المؤمن معلقة 





بدينه رقم °۷۸ » وقال عنه ' حديث حسن صحيح» وهو أصح من الأول ۳ |۹۰ وأحمدفي 


1 

















وجه الدلالة 

ل الخديث عل أن الت ل يرال مرل ره دم تفخت عل 
التخلص منه قبل الموت» وأنه أهم الحقوق» وإذا كان هذا في الدَّين المأخوذ برضا 
صاحبه فکیف با أخذ غصباً ونهباً وسل" . 


مسنده بلفظ ؛ الا تزال نفس ابن آم معلقة بدينه حتى يقضى عنه |7 04 ارقم ٠۷/‏ اوبافظ 
آخر ؛ انفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين | ۲١‏ ا١٤٤‏ ارقم ۹1۷۷ |.والحاكم في المستدرك 
۳۲١ ۲‏ |اوقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها عن 
سعيد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة هو إبراهيم بن سعد على حفظه وإتقانه 
أعرف بحديث أبيه من غيره وابن ماجه في سننه ۸٠٦ ۲١‏ كتاب الصدقات» باب التشديد في 
الدين . وابن حبان في صحيحه ۷ ۳۳١١‏ » فصل في الصلاة على الجنازة رقم "١51١|‏ |, 


.| ٤٨٩ ۱| |سبل السلام للصنعاني‎ ١| 














المبحث الثاني 
قضاء حقوق الآدميين غبر المالية 


امالك كل حن لن عل العا لمن فلن الال الف 
والزناء والغيبة» والنميمة» والبهتان» والشتمء والاعتداء على البدن بالضرب أو 
اجرح أو غير ذلكء فينبغي لأهل الميت تخليص ميتهم من تلك الحقوقء أو 
التخفيف عليه» وذلك لأن صاحب الحق لا بد أن يأخذ حقه إما في الدنيا أو في 
الآخرة» والآدلة على ذلك كثيرة» منها ' 
ولا ( وَلَاصَمْسَبَرك أله عَدفِلَاعَيَا يَمَمَلُ التّاببخورت ) !2 
وجه الدلالة 

حذر الله في الآية من الظلم وتوعد من ظلم» ففيه بيان لشدة الظلم وعظم 
چرم 
ثانياً قال '' إإذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول 


الجنة (", 
وجه الدلالة 

دل الحديث على أنه لا قصاص في الآخرة في العرض والمال وغيره إلا 
بالحسنات اعات : 


, 47 سورة إبراهيم الآية!‎ ٠١١ 

۲ | أخرجه البخاري ني صحيحه ۸٦١١ ۲١‏ |كتاب المظالم» باب في المظالم» وقول الله تعاللى ! إولا تحسبن الله 
غافلاً عا يعمل الظالمون |. 

۳ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩٦٩۹ ٩‏ |. 














ثالثاً ورد من الحديث المتقدم ذكره ! إيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين ا . 
وجه الدلالة 

قال النووي - رحمه الله '' فيه تنبيةٌ على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد 
والكتهاقة وط هياتن أغزان الى لا وك عقوف الا دمن 

وإذا كان الأمر كذلك وعلم أولياء الميت أن على ميتهم حقاً لآدمي فإن 
العلماء ذكروا عدة أمور في رد الحق لأصحابه؛ أو التخلص من المطالبة به في الآخرة» 
منها ‏ 
أولاً: طلب الصفح والعفو والتحليل من صاحب الحق" لقوله '! أمن كانت 
له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء. فليتحلله اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم. 
وان کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه |۴ . 
وجه الدلالة 

من قوله ''! افليتحلله | أي با يتحلل به مثله من دفع مال مکان مال» ومن 
طلب عفو عن عقوبة وجبت في انتهاك عرضه!/ . 

وقيل !إن علم به المظلوم استحله وإلا دعا له واستغفر له ولم يعلمه» وهو 
اختيار القاضي» وابن تيمية» وابن القيم» والأكثرين؛ وذلك لأن في إعلامه إدخال 





.| ۱۸۷ اتقدم تخريجه اص‎ ١١ 

اشرح صحيح مسلم للنووي ۱۳ ۱۲۹ 

"| بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» محمد الخادمي |" ١5١1|‏ أ.ء الفواكه الدواني ١|‏ |75 |ء حاشية 
ا لجمل ۳ ۳۸۲١‏ | الآداب الشرعية لابن مفلح ۲ ٠١١‏ |. 

٠ ٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲ ۸٠١١‏ |ء كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحبسها 
له هل بین مظلمته . 

5 | مشكل الآثار للطحاوي ١78/ ١١‏ |, 

















E 

ثانياً: الدعاء لصاحب الحق والتضرع إلى الله ليرضي أصحاب الحق/!" , 

الدليل على ذلك قوله '! اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة 
إليك يوم القيامة ا" . 

اقا الأستفار لصاح انقو ا"اء لفؤله ف الويف ١:‏ أكفازة العية أن 
تستغفر لمن اغتبته تقول ! اللهم اغفر لنا وله |!* . والحديث وإن كان ضعيفاً فقد قال 
ابن الصلاح ؛ هو وإن لم يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب والسنة!'» قال تعالى ‏ 
إإنَّ سنب يُدْهِنَ ألتَيدَاتٍ 7" وقال ٠"‏ أنُبع السيئة الحسنة تمحها |( 


وحديث حذيفة - رضي الله عنه -لما اشتكى إلى النبي 'فقال يا رسول الله إني 





.| ٠١ ۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ ١ ۳۸۲١ | احاشية الجمل‎ ١ 

.| ٠۲١ /الآداب الشرعية أ۲‎ ۳۸۲١ ۳| الجمل‎ ۷۹٩۱ ۱۱ حاشية العدوي‎ / ۷١ ١ الفواكه الدواني‎ | ۲١ 

۳ | آخرجه البخاري في صحیحه ٩‏ ۲۳۳۹ کتاب الفتن» باب قول النبي '١من‏ آذيته فاجعله له زكاة 
ورحمة» واللفظ له . ومسلم في صحيحه |4 ۲٠٠۷|‏ |كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي 

' أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة . بلفظ ؛ اللهم إنما أنا بشر فأيا 

رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة |, 

,| 57| ”| الآداب الشرعية‎ ١ ۳۸۲ ۳ احاشية الجمل‎ ٤ 

٠‏ | أخرجه البيهقي ني شعب الإيمان أ٠ ١ ۳١۷١‏ وقال إسناده ضعيف» وابن الجوزي ني الموضوعات 
VY‏ 

۱۹۲-۱۹۱ ۱( افتاوى ابن الصلاح‎ ١ 

۷ | سورة هود من الآية ,١١5 ١‏ 

8 | أخرجه الترمذي في سننه ١ ٠٠٠١١ ٤‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس وقال عنه! 
حديث حسن صحيح . والدارمي في سننه |۲ ٤٠١١‏ | كتاب الرقاق» باب حسن الخلق, وأحمد في 
مسنده ۱٥۳| ٥|‏ |رقم ۲۱۳۹۲۱ / والحاكم ني المستدرك ۱ ١ ۱۲١١‏ وقال حديث صحيح على شرط 


الشيخين ولم خرجاه. 














درب اللسان!"» وأن عامة ذلك على أهلي فقال ؛ إأين أنت من الاستغفار؟ | . 
وجه الدلالة 

فيه دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا يحتاج إلى 
اعتذار" ‏ وذلك -والله أعلم - حتى لا تضيع هيبته عند أهله» أما إذا أمكن 


الاعتذارء فإنه يعتذر أولا؛ فإن تعذر استغفر» وبذلك نكون وفقنا بينه وبين حديث 





اا ااا اا ا 
وفيه الحديث المتقدم ؛ أتبع السيئة الحسنة تمحها |. 


امسا الد عن باح الو 
سادساً ' دفع المال لصاحب الحق عن حقه إذا لم يرض بالعفو عنه إلا ببذل 
مال فلهم بذلا" . 


.| ۳٠١ ١| اذرب اللسان :يقال ذرب لسانه 'إذا كان شتاماً فاحشاً لا يبالي ما قال. المعجم الوسيط‎ ١ 

١‏ | أخرجه أحمد في مسنده |0 ۳۹۲ ارقم ۲۳۲۱۰۱ / وابن حبان في صحيحه |7 |5 ٠١‏ افي الأدعية باب 
ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرنا لا يقتصر عليه» والنسائي في الكبرى |5 ١١7/‏ |ني عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول من كان ذرب اللسان رقم ٠٠۲۸١١‏ / وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد 
١9| ٠٠‏ افيه كثير بن سليم وهو ضعيف , 

8 شيل الا 310 

,| غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني |7 |5لاه‎ » 75| ١١ الفواكه الدواني‎ | ٤ 

إه | الفواكه الدواني ١|‏ |7256 . العدوي ١!‏ |79 |, 


٠١۸۲ ۳ حاشية الجمل‎ ١ ٠٤١١١ ۳ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» محمد الخادمي‎ | "١ 














الباب الثاني 
انتفاع المبت بالتطوعات والقريات 


يشتمل على فصلين 


الفصل الأول : انتفاع الميت بالتطوعات والقربات في مسائل ا لجنازة. 
الفصل الثاني : انتفاع الميت بما أهدي إليه من ثواب الأعمال. 














الفصل الأول 
انتفاع الميت بالتطوعات والقربات 
في مسائل الجنازة 
فيه ثلاثة مباحث 
المبحث الاول: السنن وفت الاحتضار. 


المبحث الثاني : المسارعة في تجهيز الميت. 
المبحث الثالث: الصلاة على الميت. 














المبحث الأول 
السنن وقت الاحتضار 


فيه مطابان 
المطلب الأول : تلقين الميت الشهادة. 
المطلب الثاني : قراءة القرآن على المحتضر. 

















المطلب الأول 
تلقين الميت الشهادة 


اتفق الفقهاء على استحباب تلقين المحتضر الشهادة"» وهي أن يقال له 
وهو يسمع ١١لا‏ إله إلا الله»» أو « أشهد أن لا إله إلا الله ٠)‏ . 
والآدلة على ذلك هي ١‏ 
الدليل الأول 

حديث أبي سعيد الخدري!" “رضي الله عنه “قال قال رسول الله 
لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله ٠°‏ 


A 





وجه الدلالة 
ا الله AE SEAN EOE AAS O‏ 
مر »۰ 0 من حصر ع ع و 

الا مرلن 


١‏ | العناية |” ٠١‏ ءدرر الحكام ١ ٠١١ ١|‏ التاج والإکليل للمواق ۳ ۲۲۱ / مواهب الجليل 
١9| *‏ ءالمجموع للنووي اه ٠٠١١‏ / نهاية المحتاج للرملي ٤۳۷ ۲١‏ الفروع لابن مفلح 
|۲ ۹ | الإنصاف |۲ ا١٠٤‏ |, 

|؟ | أمازيادة أشهد أن محمداً رسول الله فسيأتي لها ذكر قريباً. 

"| أبو سعيد الخدري ' هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو خدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» صحابي جليل» اشتهر بكنيته» استضْغِر يوم أحد واستشهد 
أبوه فيهاء وغزا هو ما بعدهاء روى كثيراً من الأحاديث» مات سنة 77 وقيل ! 115ه» وقيل ! 504ه, 
وقيل ! لاه , انظر ! الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ”7 |79 |, 

|: | أخرجه مسلم في صحیحه ۲ ٦۳۱۱‏ ا كتاب الجنائز» باب ! تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم 4١15|‏ | 


أ | شرح النووي على مسلم [3 5١9(‏ |: 














الدليل الثاني 

قوله '! من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة |(" , 
وجه الدلالة 

فيه دليل على أن من مات على كلمة التوحيد كان ثوابه الجنة» فيتأكد حينئذ 
التلقين على من حضر الميت , 

لكن اختلف الفقهاء في زيادة ! «أشهد أن محمداً رسول الله) هل لا بد من 
ذكرها في التلقين أم يكتفى « بأشهد أن لا إله إلا الله , 
خلاف على قولين 
القول الأول 

ذهب الحنفية7"» والمالكية(» وبعض الشافعية!؛)» وهو احتمال عند 
اتتائلة71 إل اندلا دون :دق NE‏ 
استدلوا على ذلك بأدلة» منها ؛ 
أولاً ‏ بحديث ' القنوا موتاكم لا إله إلا الله حمد رسول الله ا°. 


|۱١‏ آخرجه ابو داود |۳ |۱۹۰ ١‏ كتاب الجنائز» باب االتلقين رقم ۳٠١١‏ /والجاكم ١‏ 1۷۸ وأحمد 
١ ۲۳۳ ٩‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲ ١ ۱٠۲۱‏ وقال ابن حجر في التلخیص ۲ ۲٠١|‏ |'أعله 
ابن قطان بصالح بن أبي عريبء وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

.| ٠١١١ ١ دررالحكام‎ / ٠٠۳| ۲| العناية‎ |۲ 

۳| التاج والإکلیل للمواق ۳ ۲۲۱ ١‏ مواهب الجليل للحطاب |7 5١19|‏ |, 

|:| المجموع أ١ ٠٠١١‏ » نهاية المحتاج للرملي ٤۳۷ ۲١‏ |. 

(ه | الفروع |۲ ۱١۹‏ /الإنصاف |۲ ٤٠١‏ |. 


1 | ذكره امالكية في كتبهم وم أجده. 














وجه الدلالة 

إنه نص على الشهادتين معاء فدل على أنه لا بد من اجتماعهما في التلقين. 
ثانياً :إن الثانية تبع للأولى» لذا اقتصر في الخبر عليه" . 
اا ان اض دد كر التو عيدو ذلك يفن عل نينا دتو مي 


القول الثاني 
قالوا 'إنه يكتفى بقول لا إله إلا الله» وهو الصحيح من مذهب الشافعية!, 
OE‏ 


استدلوا على ذلك با يلي 

أولاً: الحديث المتقدم وهو قوله ''! القنوا موتاكم لا إله إلا الله |80 . 
وجه الدلالة 

إت فاه ا ل ا 

ثانياً: إنه موحد ويلزم من قول لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى. 
فينبغي الاقتصار عليه" . 

كلكا إنه توعان كافر لق لادد 


,| ۱١۹ ۲۱ الفروع‎ ۷ 

”| الجموع ۱ه |٠۰۵۱‏ 

”| المجموع تقدم , 

|۱١۹ ۲ الفروع‎ | ٤ 

81 سيق ر عة ن 030۷ 

ا المجموع |ه ٠۰٥‏ الفروع ۲ |۱١۹‏ 
/ا| الغرر البهية للأنصاري ۲ 8١‏ |, 

4 المرجع السابق , 




















ا 

الراجح - والله أعلم - أنه يكتفى في التلقين بلا إله إلا الله» وذلك لصحة 
دليلهم» ولأن الغرض من التلقين هو أن يموت على التوحيد, وإن أتى بالزيادة 
وهي محمد رسول الله فلا بأس وتكون أكمل . 
آداب التلقين!" 

ينبغي للملقن أن يتحلى ببعض الآداب» وذلك مراعاة لحال المحتضرء وذلك 
لأنه يمر بحال عصيبة - نسآل الله لنا ولكم العافية - ومن تلك الآداب ما يلي . 
١‏ - يلقن في لطف ومداراة» ولا يقال له قل ! خشية أن يضجرء فيقول ' لا أقولء أو 
يتكلم بكلام قبيح» بل يقوها بحيث يسمعه ليفطن ها . 
؟ - لا يلح عليه ويضجره, 
- إذا أتى بالشهادة مرة لا يُعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام . 
؛ - يستحب أن يكون الملقن غير وارث؛ لثلا يتهمه بالاستعجال ويخرج من تلقينه» 
فإن لم يحضره إلا الورثة لقنه أرفقهم به زاد بعضهم ١‏ بأن لا يلقنه من يتهمه لكونه 


> > 


ارغ وا ایا 3 


۲۲١ ۲ حاشية الخجرشي‎ ١ ۲۱۹ ۲| مواهب الجليل للحطاب‎ ١61 ١| الفتاوى الهندية‎ | ١١ 


اللجموع للنووي ٠٠١١ ١١‏ »المغني لابن قدامة ۲ ۱١١‏ »الفروع لابن مفلح ۲ |٠١١۹‏ 


.| ٠٠١ المجموع للنووي اه‎ | ۲N 














المطلب الثاني 
فراءة الشرآن على المحتضر 


صورة المسألة 
أن يقوم شخص بقراءة بعض السور من القرآن على المحتضر أثناء الاحتضار. 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين . 
القول الأول ! 
قالوا : يستحب قراءة القرآن عند المحتضرء وهذا القول هو مذهب الجمهور 
من الحنفية!'» والشافعية!'!» والحنابلة!”!» وهو قول عند المالكية(» , 
القول الثاني ١‏ 
قالوا ‏ تكره القراءة على المحتضر إذا كانت على وجه السنية وتباح إذا قصد 
حصول البركة» وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وأكثر أصحابهل" , 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
الدليل الأول 


انعد نو اي و ا و © قيال" 


١١‏ |العناية | ٠١‏ درر الحكام ١|‏ امككل 

|" | المجموع |0 ١ ٠٠١|‏ مغني المحتاج ۲ اه |. 

٣ا‏ المغنى ۲ ١١1‏ .ءالإنصاف |” 550 |, 

.| ٠۳۷| ۲۱ شرح مختصر خليل للخرشي‎ ١ ۲۲۷ ۲| المنتقی‎ | ٤ 

(ه | المنتقی ۲۱ ۲٢‏ / شرح الخحرشي ۲۱ ۱۳۷ |. 

٦‏ | معقل بن يسار بن عبدالله المزني أبو علي ويقال أبو يسارء وقيل أبو عبدالله البصري» ممن بايع تحت 




















اقرأوا يس على موتاكم |!"". 
وجه الدلالة ١‏ 

أمرالنتي . " بقوا: دوو مس عل الجعفين وخا فل ل اعاب 
القراءة على المحتضر, 

الدليل الثاني : ما رواه مجالد عن الشعبي!" قال «كانت الأنصار يقرؤون 
EEN E‏ 

ل اا ری ساني وى زيرا"! أنه كنان ر عا ت سور 
الغ 


الشجرة» روى عن النبي “ قيل إنه مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية» وقيل في ولاية يزيد» وهو 
الذي مات بعد الستين» تقريب التهذيب ١|‏ 5501 » تہذیب التهذيب ۲٠۲| ٠١|‏ 

١‏ | أخرجه أبو داود في سننه |۳ ۱۹۱ ١‏ كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت رقم 3١١١|‏ », وأحمد في 
مسنده حديث معقل بن يسار اه 1 » بلفظ اقرؤوها على موتاكم» يعني يس . وابن ماجه باللفظ 
السابق ١|‏ 555 )» كتاب الجنائز» باب :ما يقال عند المريض إذا حضر رقم ١554|‏ | 
قال النووي في الأذكار اص ١١5‏ |! إسناده ضعيف فيه مجهو لان , 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإهام في كتاب الأحكام | 50 | لا يصح لأن أبا عثان هذا لا 
یعرف» ولا روی عنه غير سليان التيمي» وإذا لم يكن معروفاً فأبوه أبعد أن يعرف وهو إنما روى عنه . 

۲ | عامر بن شراحیل بن عبدالشعبي» شعب همدان كان مولده سنة ١‏ 7١ه»‏ وكان يكنى بأبي عمرو. من 
فقهاء المدينة» مات سنة 5 ١٠١ه‏ وقد أدرك الحسين ومئة من الصحابة , مشاهير علماء الأمصار لمحمد 
بوا سيان 31 1 

|۳١‏ المصنف لابن أبي شيبة أ۳ ٠٠١١‏ | كتاب الجنائز» ما يقال عند المريض إذا حضرء قال النووي في 
الأذكار اص ١١5‏ | مجالد ضعيف , 

٤‏ | جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشفاء الجوني البصريء تابعي ثقة» وثقه أبوزرعة وابن معين» من 
فقهاء أهل البصرة ‏ توفي سنة 7١٠١هء‏ تقريب التهذيب ١١57 ١١‏ » وتهذيب التهذيب |” |75 |, 

4 | المصنف لابن أبي شيبة |۳ ٠١١‏ | كتاب الجنائز» ما يقال عند المريض إذا حضر . 














أدلة القول الثاني ' استدلوا بأدلة عقلية» منها : 
أولاً إن عمل السلف الصالح اتصل على ترك ذلك؛ فالعمل به خالف لما اتفقوا 
واكم 
اعترض على ذلك ؛ بأن مذهب الجمهور على استحباب القراءة» فهو مناقض لما 
استدل به . 
ثانياً لأن المقصود تدبر أحوال الميت ليتعظ بهاء وهو أمر يشغل عن تدبر القرآن" . 
اعتراض 
إن أحوال اميت لا تحتاج إلى تدبر بل يتآثر بها القلب ويحزن» بخلاف القرآن فإنه 
يحتاج إلى تدبر» فلا مانع من اجتماعها. 
الترجيح وسببه 

يمكن التوفيق بين القولين بأن يستحب ذلك على أن لا يتخذ سنة متبعة؛ لأن 
ال ور وود أن امرض يقرا قلبة فن الجر اد جال مها 
عليه لتنزل البركة» وليطرد به الشياطين» ولتحفهم الملائكة , 

وإذا تيقن موته فإن هناك سنناً يسن تطبيقها على الميت» وكيف يمكن معرفة 
ما إذا تأكد موته أم لا؟ إن لذلك علامات7" يتبين من خلالها التأكد من موته» منها ' 
|١‏ -استرخاء رجلي الميت. 
” - انفصال كفتي اميت , 
۳ - ميلان الأنف 


,| 73١1 ”| |المنتقى للباجى‎ ١| 
,| شرح مختصر خليل للخرشي |؟ /ا17‎ |” 
.| ۲۲١ ۲ مواهب الجليل‎ » 775 ١| تبيين الحقائق للزيلعى‎ | "| 














: -امتداد جلدة وجهه, 

ات العافت E‏ 

مكرود ند وق O‏ نووت انا 
فإذا تيقن موته فإنه ينبغي لمن حضره من أقارب أو ورثة العمل ببعض السنن 

E 


أولاً التو جيه إلى القبلة 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في توجيه الميت إلى القبلة على قولين ‏ 
القول الأول 

يستحب توجيه الميت إلى القبلة» وقد روي هذا القول عن عمر - رض الله 
عنه وعطاء والنخعي"» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية!'!» والشافعية!, 
EEG‏ وهو الرواية الصحيحة عند مالل( ١:‏ 
القول الثاني 

لا يستحب بل أنكروا على من ذهب إلى توجيه الميت إلى القبلة» وهو رأي 


١‏ | الصدغ !ما نحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ‏ وقيل ؛ هو ما بين العين والآذن . وقيل : الصدغان ' ما 
بين الحاظي العينين إلى صل الأذن . لسان العرب |۸ ٤۳٩۱‏ |. 

۲ | أخرجه مسلم في صحیحه ۲ ٠۳٤١‏ / كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر رقم 
۰ 

. كتاب الجنائزء ما قالوا في توجيه الميت‎ | ٠١١ ۳ المصنف لابن أبي شيبة‎ |۳١ 

.| ۲۹۹ ۱ بدائع الصنائع للکاساني‎ | ٤ 

اه | امجموع للنووي ٠٠٥ ٥|‏ |. 

5 | المغني لابن قدامة |؟ ١531|‏ |, 


| المنتقى للباجى |؟ 75 |, 








وي 











سعد بن ا ورواية عن الل( | 


الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
الدليل الأول 


حديث البراء بن معرورا؛) - رضي الله عنه - وهو أن النبي الماقدم 


المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا ' توفي» وأوصى بثلثه لك يا رسول الله 
وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله '؛ إأصاب الفطرة |٠٠‏ 
ا 


١١‏ | المصنف لابن أبي شيبة أ۳ ٠١١١‏ / كتاب الحنائزء ما قالوا في توجيه الميت إلى القبلة. 

۲ | سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي» روى عن أب بكر مرسلاً وعن عمر 
وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. عالم أهل المدينة» وسيد التابعين» ولد لسنتين مضيتا من 
خلافة عمر - رضي الله عنه ٠‏ قال الواقدي :توفي سنة الفقهاء وهي سنة ٤‏ ۹ه وعمره ۷١‏ سنة , سير 
أعلام النبلاء ۲٠۷١ ٤‏ / البداية والنهاية ٠٠١۹۹| ٩‏ |. 

۳| المنتقى للباجي ۲۱ ١ ۲٣‏ التاج والإکليل للمواق آ٣‏ |؟؟ |. 

٤|‏ | البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدلي الأنصاري الخزرجي السلمي أبو 
بشر ‏ وعن الزهري كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة» وهو أول من بايع في قول ابن 
إسحاق» وول من استقبل القبلة» وأول من أوصى بثلث ماله» مات قبل قدوم النبي 'بشهر. 
الإصابة ١|‏ |5857 |, 

١ه‏ | أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الجائز ١ 2051 ١|‏ وقال !لا أعلم في توجيه 


المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث, والبيهقى في الكبرى, كتاب الحنائز» باب :ما يستحب من توجيهه 


نحو القبلة |" |85” |, 

















وجه الدلالة 





قوله '! إأصاب الفطرة ١‏ فإن فيه إقراراً منه 'بل نص على أنه من 
الفطرة» تما يدل على استحبابه , 
الدليل الثاني 

حديث عبيد بن عمر عن أبيه - رضي الله عنه) E‏ 
الله ما الكبائر؟ فقال ' اهي تسع إلى أن قال ! ؛... واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
او 





الدليل الثالث ' 
عدي تنا د رک ا اک ا کت 6 راا ای فت 


١١‏ | عبيد بن عمير بن عمير بن قتادة الليثي» يكنى أبا عاصم, لأبيه صحبة» وذكر البخاري أن عبيدة رأى 
النبي ' وقال مسلم ولد على عهد رسول الله '» قلت ' وله رواية عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي بن 
كعب وغيرهم ‏ قال العجلي ' مكي ثقة» من كبار التابعين» قال ابن جريج ' مات قبل عمر» وقال ابن 
حبان مات سنة 1۸٠١‏ ه» انظر 'الإصابة ا٠‏ |50 |, 

| | أخرجه بو داود ني سننه ۳ ٠٠١١‏ | كتاب الوصاياء باب ؛ ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم 
۷٠١١‏ » وسكت عنه ‏ والنسائي في المجتبي أ۷ ۸٩‏ » كتاب تحريم الدم ذكر الكبائر ‏ والحاكم في 
المستدرك |4 ۲۸۸ ١‏ كتاب التوبة والإنابة» وقال ' صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى . 
قال الزيلعي في نصب الراية ٠٠١٠١ ١‏ |'رواه الحاكم في المستدرك وقال 'رجاله محتج ممم إلا 
عبدالحميد بن معان وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديثء ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
البخاري ؛ في حديثه نظر . 

۳| سلمى آم رافع مولاة النبي 'ومولاة صفية بنت عبدالمطلب» وهي زوجة أب رافع» روت عن النبي 

'وعن فاطمة الزهراء» وهي التي غسلت فاطمة رضي الله عنهاء امرأة أبي رافع اسمها سلمة» ولعل 
بعض الرواة أخطأ فيها . انظر ؛ تهذيب التهذيب ١|‏ |5 55 2 تعجيل المنفعة لابن حجر ١|‏ |0557 |, 


ا 














فيهاء فكنت أمرّضهاء فأصبحت يوماً كأمئل ما رأيتها ني شكواها تلك؛ قالت ' 
وخرج علي لبعض حاجته» فقالت ؛ يا أمة اسكبي لي غسلأ فسكبت ها غسلاً 
فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل» ثم قالت يا أمة أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتها 
فلبستهاء ثم قالت :يا أمة قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت 
واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدهاء ثم قالت :يا أمة إني مقبوضة الآن» وقد 
تطهرت» فلا يكشفني أحد !", 
وجه الدلالة 

إن فعل فاطمة ٠رضي‏ الله عنها ٠دليل‏ على أن استقبال القبلة فيه فضل عن 
غيرها؛ 
رابعاً !ما رواه زرعة بن عبدالرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو 
سلمة بن عبدالر هن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة 
فأفاق فقال ' حولتم فراشي؟ قالوا ' نعم» فنظر إلى أبي سلمة فقال ' راه عملك» 
فقال ' أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه!" . 
وجه الدلالة 

إن فعلهم بسعيد دليل على أنه كان مشهوراً بينهم يفعله المسلمون كلهم 
سمس 


| ك جه أحمد ؤ مسنده ٦1/٦‏ 5 شخ E‏ ا اده ضعف لعئعا: . ف 
ا اچ ادن E EE AE E O E ER‏ 
ولضعف عبيدالله بن علي بن آبي رافع . 


, |ء كتاب الحنائزء ما قالوا في توجيه الميت‎ ٠۲۷ ”| المصنف لابن أبي شيبة‎ | ١| 


۳ | المغنى لابن قدامة |؟ ١51١|‏ |, 














الدليل الخامس ! 
دليل عقلي :إن هذه الحال وجدت فيها أسباب الوفاة» فَشّرِع فيها التوجيه 
SEE‏ 


أدلة القول الثاني 
الدليل الأول 
١‏ -الأثر المروي عن سعيد بن المسيب» وقد تقدم آنفاً من التابعين!" . 
وجه الدلالة 
إنكار سعيد - رضي الله عنه - دليل على أنه غير مشروع , 
الدليل الثاني» دليل عقلي 
.إنه لم يرو أنه فعل بالنبي ع ولا بأحد من أصحابه المتقدمين» ولو فعل لنقل 
لا 


- أن مالكاً ٠‏ رحمه الله ٠‏ قال ما هو من الأمر القديم! . 


|٣١ ۴ المتتقی للباجی‎ | ١ 
,| 3١7 تقدم تخريجه اص‎ | ٣ 
.| ۲١٣ ۲| المنتقى للباجى‎ |" 


أ٤‏ | المنتقى للباجي |۲ ۲۲۷ / التاج والإكليل للمواق |" ۲۲|. 


ا 














الراجح وسبب الترجيح 
الراجح -والله أعلم -القول الأول القائل باستحباب توجيه الميت إلى 
القبلةء لما يلي 
|١‏ -قوة ما استدل به أصحاب القول الأول . 
١‏ - القياس على توجيه الميت إلى القبلة في الدفن واللحد, إذ لا فرق . 
#«حيفاة لأ بان يكون :هو اا ل 
5 - إنه عليها حياً» وعليها يموت 














ثانياً إغراض عيني الميت 

فإنه يسن عقيب الموت إغماض عيني الميت!'أ» وقد وردت بذلك أدلة» منها ' 
١‏ -ماروته أم سلمة "رضي الله عنها 'قالت ' دخل رسول الله 'على أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه» ثم قال ' إإن الروح إذا قبض تبعه البصر |» فضج ناس من 
أهله فقال: إلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤْمّنون | ثم قال ؛ اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلف في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله 
ا 
ما يقال عند الإغماض 

ما روي عن بكر" قال : إذا أغمضت الميت فقل ! بسم الله وعلى ملة رسول 


اش 


مسألة ' إذا أغمض فلم تتغمض عيناه. 
ذكر المالكية - رحمهم الله - طريقة للإغماض وهي !يأخذ واحد بعضده 


وآخر بإبهامي رجليه ويجذبانه قليلاً فإنه يتغمض فإنه جرب ص۴ . 


١١‏ | بدائع الصنائع |۱ |۲۹۹ / التاج والإكليل للمواق |” |5؟ أ الأم ”١17| ١|‏ 4 المغني لابن قدامة 
NY‏ 

۲| آخرجه مسلم في صحیحه ۲ ٠۳٤١‏ / كتاب الجنائز» باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر رقم 
۰ 

"| بكر ' هو بكر بن عبدالله المزني البصريء أبو عبدالله» مات قبل الحسن بقليل» سمع من ابن عمر وأنس» 
مات سنة 5 ١٠١ه.‏ التاريخ الكبير للبخاري |۲ ٩۰۱‏ |. 

؟ | رواه البيهقي في الكبرى ۳ ١ ۳۸١‏ كتاب الجنائز» باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات رقم 
۸ | قال الألباني في اللإرواء ۳ ١ ٠١١١‏ قال ' رواه البيهقي بسند صحيح» وهو مقطوع؛ لأنه 
موقوف على التابعي» وهو بكر بن عبدالله» ولا تثبت السنة بقول التابعي . 


,| 57! ”| مواهب الجليل للحطاب‎ | ٥ 














ثالثاً! شد لحبي اميت وتليين مفاصله 

افق الفقهاء!'! - رحمهم الله - على استحباب شد لحبي الميت بعصابة عريضة 
تربط من فوق رأسه لثلا يبقى فمه مفتوحاً فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه 
وكذلك الماعوقت العم ل فو ع اماج ن فاص الت 
وذلك برد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم تمد وتلين أصابعه 
بأن ترد إلى بطن كفه ثم تمد تسهيلاً لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الروح 
بقية حرارة» فإذا لينت المفاصل حينئذ لانتء وإلا فلا يمكن تليينها!؟ . ولأن في 
تليينها أسهل ني الغسل حتى لا تبقى جافية فلا يمكن تكفينه“ . 
رابعاً ا جعل على بطنه شيء من الحديد أو غيره» كمرآة أو طين مبلول لئلا ينتفخ 
E‏ 

الدليل على ذلك آنه لما مات مولى آنس ٠رضي‏ الله عنه :قال 'ضعواعلى 
طخل 


خامساً ! خلع ثياب الميت؛ لأن الثياب تحوي الجسم فيسرع إليه الفسادء ويجعل على 


|١١‏ بدائع الصنائع |۲ ۲۹۹ ١‏ التاج والإكليل للمواق ۲٠-۲٠١ ١‏ المجموع اه ٠٠۸‏ ۷ المغني 
۲ 1 

۲| التاج والإكليل أ۳ ۲١‏ / المجموع ا٠ ٠٠۸‏ 0 المغني |۲ ٠١١١‏ | الجوهرة النيرة ٠١١١ ١‏ |. 

۳| الجوهرة النيرة للعبادي ١ ٠٠١١ ١١‏ منح الجليل لعليش ١ ٤۹۳ ١١‏ الام للشافعي |۸ ١ ٠۲١‏ المغني 
| ا 

أ٤‏ | منح الجليل لعليش ٤۹١ ١‏ ء المهذب مع المجموع |5 ٠٠۸‏ / المغني ۲ ٠١۴١|‏ |. 

اه | بدائع الصنائع |۲ ۲۹۹ / التاج والإكليل للمواق أ٣‏ أ١٠-١٠۲‏ »المجموع اه ۱١۸‏ 0 لمغني 
|؟ ا 


١١‏ | معرفة السنن والآثار للبيهقى !”7 ١١71‏ ء كتاب الجنائز» باب ' إغماض الميت , قال الذهبى ؛ فيه حمد 


FF 

















سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره» وتخلع الثياب التي مات فيها 
بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع البدن بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب 
ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه حتى لا يتكشف!" . 

الدليل على ذلك ما روت عائشة “رضي الله عنها “أن النبي 


(r). U 
1 ب بو ب حاره‎ 


1 


١١‏ | بدائع الصنائع |۲ ۲۹۹ / التاج والإكليل للمواق |” 55-551 » المجموع |0 ٠١48|‏ ؛ءالمغني 
N‏ 


٠۲‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲۱۸۹١ ٠|‏ | كتاب اللبس» باب 'البرود والحبرة والشملة» رقم 


۷ أء وأخرجه مسلم في صحيحه |7 501 ). كتاب الجنائز باب تسجية الميت رقم |9457 | 


Fr 

















المبحث الثاني 
المسارعة في تجهيز الميت 


ثم بعد ذلك فإنه يستحب الإسراع في تجهيز الميت إذا كان موته غير فجأة» أما 
اا فا خی ا کد 
الأدلة على ذلك 
١‏ -مارواه أبو هريرة “رضي الله عنه آنه قال قال رسول الله '' أسرعوا 
بالجنازة فإن تنك صالحة فخير تقدمونمماء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
-00 

:أن النبي "عاد طلحة ر تارادا "في مرضه فقال' إني لأرى طلحة إلاقد 
ا 
أهلها !“ا 


١‏ | الجوهرة النيرة للعبادي ١ ٠٠١١ ١|‏ منح الجليل لعليش ٤۹۳١ ١١‏ أء الأم للشافعي |8 ١ ٠۲١‏ المغني 
4 

۲١‏ | أخرجه البخاري ١١‏ |57 . كتاب الجنائز» باب ' السرعة بالجنازة» ومسلم |” |5607 ا كتاب 
الجنائز» باب الإسراع بالجنازة رقم |5 44 |, 

| طلحة ا O‏ '' اللهم 
ومات» فصلى رسول الله 'على قبره ودعا له» روى حديثه حصين بن وحوحءانظر ترجمته ‏ الإصابة 
لابن حجر |۳ ٥۲٤۱‏ | الاستیعاب لابن عبدالر ۲١‏ 757 |, 

٤‏ | آخرجه ابو داود في سننه ۳ ۲٠١|‏ |ء كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها رقم 
١ ۳٠۹‏ والبیهقي في الکبری ۳ ۳۸۲ ١‏ وقال عنه ' حدیث مرفوع لا یثبت مثله . باب ما يستحب 


من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته , 














ومن تجهيز الميت تغسيله وتكفينه ‏ 

أما حكم التغسيل :فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة 
الإسلامية لا يترك لكن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين. 

القول الأول 


ذهب الجمهور إلى أن غسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 


SLA gS EN Ag الجاقق يو حدقي اتنس‎ 


القول الثاني 


SN NE‏ ال 


الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 


الدليل الأول ! حديث أم عطيةأ"! - رضي الله عنها - قالت ؛ دخل علينا 


رسول الله ' حين توفيت ابنته فقال ' |اغسلنها ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك إن 


١ 


ا 





| المبسوط للسرخسي ۲۱ ٥۸‏ | بدائع الصنائع |۲ ٠٠٠١-۲۹٩‏ |. 
| التاج والإكليل للمواق ۳ ٠١‏ مواهب الجليل للحطاب أ۳ ا٤‏ |. 
۳ 


المهذب مع المجموع ١ ٠٠١١ ٠‏ أسنى المطالب للأنصاري ۱۱ ۲۹۹| 


| الفروع ۲ ۱۹١١‏ ١الإنصاف‏ للمرداوي ۲۱ 42١‏ أ كشاف القناع |” |80 |, 


| التاج والإكليل |” ١۳‏ مواهب الجليل أ١‏ ؛ ا الدسوقي | 5٠04|‏ | 
ا 


أم عطية ' اسمها نسيبة بنت الحارث روت عن النبي “ سكنت البصرة» كانت تغزو مع النبي ' 
قرض المرضی وتداوي الجرحى .انظر !تبذيب التهذیب |۱۲ ٤۸۲|‏ |. 


F- 














ران لك ناء ودنا و عله 


4 





وجه الدلالة 
قوله '! اغسلنها | أمرء والآمر للوجوبء. أما قوله! إن رأيتن ذلك | فهى 
عائدة على العدد . 


الدليل الثاني ! حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال بيننا رجل واقف 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته!" أو قال ' أوقصته , فقال النبي ٠"‏ اغسلوه بء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي (. 
وجه الدلالة 


لولم o‏ 
الدليل الالت عن اين كبيا عن الي قال الماموق ادم غنات 


١١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه ٤١١١ ١١‏ كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوتئه؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه |7 1٤۷‏ » كتاب الجنائزء باب غسل الميت . 

۲ | انظر 'فتح الباري ۳ ۱۲۸ |. 

۳| الوقص ؛ كسر العنق , انظر ؛ لسان العرب آلا ٠١١‏ |. 

|4 | أخرجه البخاري في صحيحه ٤٤٥٩ ١١‏ |» كتاب الجنائز» باب الکفن» ومسلم في صحیحه ۲ ١ ۸٦٥‏ 
كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات . 

اه | النووي على مسلم ۸ |۱۲۹ |بتصرف يسير . 

| أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار الأنصاري» أبو المنذر وأبو 
الطفيل» سيد القراء» كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرإ والمشاهد كلهاء قال له النبي '! 
اليهنك العلم أبا المنذر اوقال له ' إن الله أمرني أن أقرأ عليك |. اختلف في سنة موته فقيل مات سنة 


عشرين أو تسع عشرة» وقيل ' مات سنة اثنتين وعشرين» وقيل ! سنة ثلاثين» الإصابة ١|‏ الا؟ |, 














الملائكة بالماء وترأء وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده |!". 
وجه الدلالة 
قوله ؛ إهذه سنة آدم في ولده |» والسنة المطلقة في معنى الوجويا" , 
الدليل الرابع !إن الناس توارثوا على ذلك من لدن آدم 'إلى يومنا هذا 
نكا نجه ركه ما ا 
أدلة القول الثاني 
استدل القائلون بأن غسل الميت سنة بدليل أم عطية رضي الله عنها المتقدء! . 


وجه الدلالة 


1 





إن قوله ''! إإن رأيتن ذلك |عائدة على جميع ما تقدم من الغسل والعدد 
فيتوقف الغسل على إرادتهن فلا يكون واجباً. 
اعتراض 

اعترض على ذلك بأن الحديث المتقدم خرج مخرج التعليم فلا يكون حجة 
إلا في الكيفية فقط 90 , 


١١‏ | أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين |” ٥٩١‏ | والطبراني في المعجم الأوسط |۸ ٠١١١‏ ل 
قال لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا روح بن أسلم ‏ قال الذهبي في التلخيص ' صحيح . 

.| ۳٠١ ١| بدائع الصنائع للكاساني‎ | ١ 

.|٠٠١ ١١ بدائع الصنائع‎ |۴ 

٤‏ | تقدم سابقاً. 


اه | الذخيرة للقراني ۲ ٤٤٩‏ |. 








YF 








الراجح وسببه ١‏ 
الراجح - والله أعلم - القول الأول القائل إن غسل الميت واجب كفائي إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين لما يلي ؛ 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
؟ - السنة المتوارثة على فعل ذلك , 
۳ - ضعف استدلاههم بالحديث الوارد بالغسل , 














حكم التكفين ' 

اتفق الفقهاء!" - رحمهم الله - على وجوب التكفين» وأنه فرض كفاية . 
الأدلة 

الدليل الأول : حديث ابن عباس المتقدم في المحرم الذي وقصته ناقته فقال 

'' أكفنوه في ثوبيه | الحديث!". 

وجه الدلالة 

دل الحديث على أن التكفين واجب؛ لأن النبي "أمر بد" . 

الدليل الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهم| “أن النبي 'قال' البسوا 
هذه الثياب البيضاء فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ا(۴ . 
وجه الدلالة ١‏ 

قوله '' أكفنوا فيها موتاكم | أمر بالتكفين» وأنه يستحب أن يكون أبيض , 
فيه دلالة على مشر وعية التكفين» ونه يستحب أن يكون أبيض ٠‏ 


١١‏ | بدائع الصنائع للكاساني ۳٠١١ ١١‏ / تبيين الحقائق للزيلعي ۲۳۹١ ١١‏ / المقدمات الممهدات 
۱١‏ ۱۰۸ ل مواهب الجلیل للحطاب ۲ ۲۲٣‏ ۳ ا٤‏ » المجموع |0 ٠٤١‏ 0 المغني ۲ ٩۱۹ل‏ 
الإنصاف ٤١١| ١١‏ / وقد ورد أن ابن يونس قال 'التكفين سنة . وقال الحطاب !إن كلام ابن يونس 
حمل على ما زاد على ستر العورة .انظر 'مواهب الجلیل ۲۱ ٠٠٠۱‏ |. 

١|‏ | تقدم تخريجه آنفاً. 

”| النووي على مسلم ۸ ۱۲۹ |بتصرف يسیر. 

۳۱۹ ۳| والترمذي في سننه‎ | ٠٠٦١١ باب في البياض رقم‎ »| ١١ ٤| أخرجه ابو داود في سننه‎ | ٤ 
كتاب الجنائز» باب :ما يستحب من الأكفان» وقال ؛ حديث حسن صحيح برقم |4144 » وأحمد في‎ 
2 54717 كتاب اللباس» رقم‎ » 5١57| ١١| ء وابن حبان في صحيحه‎ 557 ١ ۰۳۲۸| ۱۱ مسنده‎ 
صحيح على شرط مسلم‎ .| ١708| |رقم‎ 50/ ١| ذكر الأمر بلبس البياض . والحاكم في المستدرك‎ 
ولم يخرجاه  والبيهقي في الكبرى ۳ |4 ة؟ أء باب ' خير ثيابكم البيض رقم كلاه ا‎ 


لق 














الدليل الثالث :أن مصعب بن عمير!" رضي الله عنه “قتل يوم أحدء فلم 
نجد ما نكفه إلا يُردةل"" إذا غطي بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج 
رأسه فأمرنا رسول الله '! أأن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الأذخر ا" . 
وجه الدلالة 

فيه دليل على وجوب تكفين ال ميت؛ لأن النبي ' أمر بتكفينه بنمرة ولم يسأل 
هل عليه دين مستغرق أم لاء فتقديمه 'للكفن دليل على أنه آكد من الديون. 

الدليل الرابع ! كذلك استدلوا بأدلة عقلية على وجوب التكفين, منها ' 
١‏ - إن غسل الميت إنا وجب كرامة له وتعظي)ء ومعنى الكرامة والتعظيم إنما يتم 
OEE‏ 
#حدوعا ودل اها عزا .وجري الو د عا ال #والاوته» والوصية 
لذلك قالوا من لم يكن له مال فكفنه على من عليه نفقته» كما تلزمه كسوته حال 
ناا 


١١‏ | مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب, أحد السابقين إلى الإسلام؛ 
أسلم قدياً والنبي "في دار الأرقم وكتم إسلامه» وأوذي وسجن ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى 
مكة وهاجر إلى المدينة» شهد بدراً ثم أحداً ومعه اللواء فاستشهد . انظر ' الإصابة |5 ٠١١١‏ |. 

| البردة ! كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب» وجعه ' برد بفتح الراء» انظر ؛ مختار الصحاح 
١9| ١‏ » لسان العرب ” |81 |, 

|٣‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٤۲۹ ١|‏ | كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه رقم 
۷ أ ومسلم في صحيحه |۲ 1٤۹‏ / كتاب الجنائز» باب ' كفن الميت رقم 45٠١|‏ |, 

۸۰۹ النووي على مسلم أ۷‎ | ٤ 

5 | بدائع الصنائع للکاساني |١١١ ١١‏ 

.| ۱۹۹٩ ۲| ا المغني‎ ۱١۳١ ۲ العناية للبابرتي‎ | ١| 














ERE‏ لياه فكةا ود الماك" 

5 - لأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه» فكذلك كفن الميت!" , 

ه - لأن في ترك الكفن أذى وهتكاً لحرمة الميتء فكان لا بد من دفع ذلك 
ال 


.| ۱۹۹٩۱ ۲| المغني‎ | ١١ 
|۱۹۹ ۲| ا المغنى‎ ”| 
.| 86| كشاف القناع للبهوتي |؟‎ || 


{YF 














المبحثالثالث 
الصلاة على الميت 


اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على الميت» وأن وقتها بعد الانتهاء من 
تجهيز الميت وقبل الدفن!" . لكن اختلفوا في حكمها : 
القول الأول 

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها البعض 
سقطت عن الباقين» وإن تركوها أثموا جميعاً. 

وهذا مذهب الحنفية!"» وأرجح قول المالكية"ء ومذهب الشافعية!, 
ين 
القول الثاني 

قالوا؟إن الصلاة غل اميك ليست رفن وهر القرل الان للاك 


فل ار س نيعي آنا أن و 


١١‏ | بدائع الصنائع للكاساني ٠ ۳١١١ ١١‏ تبيين الحقائق ١١‏ ۲۹ / المنتقى للباجي |۲ ١١١‏ الام 
للشافعي ۳٠۳ ١|‏ / المجموع ٩۱‏ ۱۹۸ / الفروع |۲ ۲۳۱۱ /ء كشاف القناع ٠٠١١ ۲١‏ |. 

.| ۲۳۹ ۱۱ تبیین الحقائق‎ ١ ۳۱۱۱ ۱۱ بدائع الصنائع‎ | "١ 

۳ | المنتقى للباجي ١ ١١ ۲١‏ التاج والإكليل للمواق ۳ ٤|‏ » مواهب الجليل للحطاب |۲ ۲٠۸‏ » 
حاشية الدسوقي ٤٥۸ ١‏ |. 

.| ٠١۸ /المجموع اه‎ ۳٠١ ١١ الأم للشافعي‎ | ٤ 

اه | الفروع ۲۱ ۲۳١‏ » كشاف القناع للبهوتي |۲ ٠٠١١‏ |. 

| | المنتقى للباجي ۲۱ ۱١١‏ / التاج والإكليل |” |4 أ» مواهب الجليل ۲ ۲٠۸‏ |. 

۷| المنتقى للباجي |۲ ۱۱۱ / مواهب الجلیل |۲ ۲٠۸‏ |. 
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الأدلة 


أدلة أصحاب القول الأول 
استدل من قال بأن الصلاة على الميت فرض كفاية با يل ' 
الدليل الأول 


استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول الله "أي 
بجنازة ليصلي عليها فقال: أهل عليه من دين؟ | قالوا ‏ لا. فصل عليهاء ثم أت 
بجنازة أخرى فقال ؛ اهل عليه من دين؟ | قالوا نعم .قال اصلوا على صاحبكم 
قال أبو قتادة :عل دينه يا رسول الله فصلى عليد!" , 
وجه الدلالة 

اصلوا على صاحبكم | أمر والأمر يقتضي الوجوب!" . فدل على أن الصلاة 
على الميت واجبة . وإذا ثبت أنها واجبة فهي فرض من فروض الكفاية؛ لأنه لا 
خلاف في أنه لا تلزم الصلاة على ميت جميع المسلمين» وأنه إذا صلى بعضهم عليه 
(r)‏ 





فقد أَدّي فرض الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم 
الدليل الثاني 

استدلوا أيضاً بحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ل قال زول 
الله ''! قد توي اليوم رجل صالح من أهل الحبشة فهلم فصلوا عليه | قال 
فصففنا فصلى النبي 'ونحن صفوف!؟. 





١١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه ٠١1 ١|‏ أء كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن 
يرجعء وبه قال الحسن رقم ۲۱۷۳| 

۲ | تبیین الحقائق ۱۱ ۲۳۹ |» كشاف القناع ۲ ٠٠١١‏ |. 

۳| المنتقى شرح الموطاً ۲۱ ١١١‏ |. 

.| ٠٠١۷١ كتاب الجنائز» باب 'الصفوف على الجنازة رقم‎ ١ ٤٤١١ ١١ أخرجه البخاري‎ | ٤ 


r 














وجه الدلالة 


4. 


قوله '! افصلوا عليه | أمرء والأمر يقتضي أنه واجب كفائيء ولا فرق بين 
النجاشي وغيرء!", 
الدليل الثالث 

E E E I امكدكر]‎ 
أدلة القول الثاني‎ 

استدل من قال إن الصلاة على الميت سنة أو مستحبة بيا يلي . 
الدليل الأول 

او غ ا ا مين 
أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقهُ ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل 
عن الإسلام» فقال '! |حمس صلوات في اليوم والليلة افقال: هل عل غيرها؟ 
قال : إلا, إلا أن تطوع |7 الحديث. 
وجه الدلالة 

حينا سال النبي '. 








سأله عن الصلوات الخمس هل على غيرها قال ''؛ 


.| ١١| المنتقى للباجي [؟‎ | ١ 

,| "١١! ١| بدائع الصنائع للكاساني‎ | "١ 

۳ | طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو محمد المدني» أحد العشرة 
وأحد السابقين» غاب عن بدر فضرب له الرسول 'بسهمه وأجره وشهد أحداً وما بعدهاءوكان 
أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ' ذلك يوم كله لطلحة» قتل يوم الجمل وهو ابن ستين سنة وقيل 257 
تبذيب التهذيب أه ١9|‏ 4 الإصابة |” |9” |, 

|5 | أخرجه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيدالله ١|‏ |7505 ). كتاب الإيمان» باب 'الزكاة من 
الإسلاى وقوله ]ا )k j ¡i‏ ! 813 ©2. ومسلمنفي صحيحه ١١‏ 100 ءكتاب 
الإيهان» باب ؛ بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 


اق 














لا إلا أن تطوع | فبين أن ما عدا هذه الصلوات الخمس تطوعا!" . 
الرد! 
يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا على هذا الدليل بأن وجوب الصلاة 
على الميت إنم| هو كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين وليس بفرض 
كالصلوات الخمس» وإلا لأوجبناها على كل فرد» وهذا م يقل به أحد إنما هو 
واجب كفائي لحق الميت . 
الدليل الثاني 
لأن الإقامة من شعائر الذين وقزاقضالصلاة فلو كانت هذه :الضلاة فرضاً 
لشرعت لا الإقامة والآذان كسائر الفرائضء فلا لم تشرع لها الإقامة دل على انتفاء 
الفرضية فيها كسائر النوافل!" . 
الراجح 
يظهر من خلال استعراض أدلة القولين أن الذي أميل إليه من القولين هو 
قول الجمهور وهو أن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» وإن تركوه كلهم أثمواء وذلك لما يل ' 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء في مقابل ضعف دليل القول الآخر. 
۲ -السنة المتواترة على الصلاة على الميت من عهد الرسول إلى يومنا هذا 
- إن فيها إحساناً وشفاعة في حق ال ميت , 


,| 75١8| ”| مواهب الجليل للحطاب‎ | ١| 
.|۲۰۸ ۲ مواهب الجلیل للحطاب‎ |۲ 








للق 








دفن الميت 

ثم بعد الصلاة عليه يأتي الدفن . 

وقد أجمع العلماء!'" - رحمهم الله - على أن دفن الميت لازم واجب على الناس 
لا يسعهم تركه عند الإمكان» ومن قام به سقط فرض ذلك عن الباقين, 
والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة» منها ' 


الدليل الأول 
aU SEN‏ 
وجه الدلالة 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ٠١‏ أكرمه بدفن". 
الدليل الثاني ا 
استدلوا أيضاً بقوله تعالى' 81 9 : : > = <7, 
وجه الدلالة 


أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن» وللأموات في بطنها بالقبور 
والكفت !هو الجمع» وهو إكرام للميت؛ لأنه لو ترك لأنتن» ولتأذى الناس 
)6 


١١‏ | الإجماع لابن المنذر ٤١١ ١‏ / بدائع الصنائع للكاساني ۳٠۸ ١١‏ / ردالمحتار لابن عابدين 
١ ٣٣ ۲‏ التاج والإكليل للمواق أ١ ١ ٤|‏ حاشية العدوي ۲ ٤٠٥‏ )الام ۳٠۳ ۱١‏ كشاف 
القناع |۲ ۸٠‏ / المحلى لابن حزم |" 7" |, 

. ۲٠٠ سورة عبس»الآية‎ | ۲١ 

.| "۷١ ١١ دقائق أولي النهى للبهوتي‎ | ٣ 

, 7578 ! سورة المرسلات, الآيتان‎ | ٤ 

١ه‏ | دقائق اولي النهى للبهوتي ۱۱ ۷۰ 














الدليل الثالث 
ات لاا فا بقوله تعالى ٠‏ هبحت الله با بحت فى الْارضٍ لِبرِيه كيف يُورى سَوَْءَةً 


4 


کی 7( 


وجه الدلالة 
أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل"» وفي ذلك تكريم وستر له. 
الدليل الرابع 
توارث الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه وهذا 
دليل الوجوب!". 
الدليل الخامس 
إن في تركه أذى وهتكاً لحرمته!. 


, ١ سورة المائدة» من الآية‎ | ١١ 

دا دقائق أولي النهى» وتقدم . 

۳| بدائع الصنائع للکاسانی |۳٠۸ ۱١‏ 
٤‏ | كشاف القناع للبهوتي ۲ |۸١١‏ 








Cs 








الفصل الثاني 
انتفاع الميت بما أهدي إليه من تواب الأعمال 


فيه تسعة مباحث 
المبحث الأول: قراءة القرآن للميت. 
المبحث الثاني : الدعاء للميت. 
المبحث الثالث: الصلاة تطوعاً عن الميت. 
المبحث الرابع: الصيام تطوعاً عن الميت. 
المبحث الخامس : الحج والعمرة تطوعاً عن الميت. 
المبحث السادس : الصدقة عن الميت. 
المبحث السابع : إهداء بعض العمل. 
المبحث الثامن : إهداء ثواب الواجبات. 
المبحث التاسع : إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت. 














المبحث الأول 
قراءة القرآن للميت 

صورة المسألة 

أن يقوم شخص ويقرأ القرآن» ويهدي ثوابه للميت» أو ينوي أن يكون أجره 
للميت فهل ينتفع الميت بذلك أم لا؟ وما حكم هذه القراءة؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على ثلاثة أقوال. 
القول الأول 

تجوز القراءة للميت وينتفع بها وهذا مذهب الحنفية!'!» وقال به متأخرو 
المالكية". وهو وجه عند الشافعية"» والمشهور عند الحنابلة» وهو اختيار ابن 


ا 


القول الثاني 
تكره القراءة للميت» وهو مذهب مالك واا وحماعة من 
اعنام : 


,| 757” ۲| رد المحتار على الدرالمختار‎ | ۸١-۸٤ ”| اتبيين الحقائق‎ ١١ 


.| ٥۸١ا‎ ١١ حاشية الصاوي‎ ١ ۲۲-۲۲۲ 7! |الفروق للقرافي» ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ ٣ 

"| مغني المحتاج للشربيني |5 ٠١١١‏ » قال ابن الصلاح ' ينبغي أن يقول 'اللهم أوصل ثواب ما قرأناه 
لفلان فيجعله دعاء . وذكر البجيرمي في حاشية الخطيب |” "١7|‏ | ومحل الخلاف حيث لم يخرجه 
مخرج الدعاء كأن يقول ١!‏ اللهم أوصل ثواب قراءتي لفلان وإلا كان إجماعاً» .اه . 

.| ٠١۹ ۲۱ /الإنصاف‎ ۲٠۲۱ ۲| االمغني‎ ٤ 

١ه‏ االروح لابن القيم اص ٠٠١‏ |. 

أ" | الفروق ومعه إدرار الشروق |" |7377 |, 


/ | مغني المحتاج £ ۰ا 














القول الثالث 
إن القراءة للميت بدعة» وهو اختيار ابن تيمية وغيرء!" , 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدل من قال بجواز القراءة للميت بأدلة» منها. 
الدليل الأول 
حديث معقل بن يسار قال !قال رسول الله '!اقرؤوايس على 


موتاكم [". 


وجه الدلالة 

الحديث نص في القراءة للأموات» وتناوله للحي المحتضر مجاز» فلا يصار 
إليه إلا لقرينة". 
اعتراض 


اعّرضٌ عليه بعدة اعتراضات , 

قال ابن حجر '«أعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف» وبجهالة أبي 
عثان وه , 

ثم لو فرض ثبوته فإنه عند الاحتضارء أما بعد الموت فليس فيه شيء. 
ويمكن أن يقال إنه مثل تلقين لا إله إلا الله عند الاحتضارء وذلك لأن المحتضر 


.| ٠۲۸ أحکام الجنائز وبدعها للألبانی‎ ١ ۲٠۹٢ ۸ االفتاوی ۳ ۷۳۸ تفسیر المنار محمد رشید رضا‎ ١١ 
,| 7١7 |تقدم تخريجه اص‎ "١ 

|" انيل الأوطار للشوكاني |5 ٠٠‏ | 

| اتلخيص الحبير |” 7١-51١7‏ |, 














ينتفع باستماعهاء وحضور قلبه وذهنه عند قراءتهاء وهو المقصود . أما قراءتها عند 
القبر وبعد الموت فإنه لا يثاب؛ لأن الثواب إما بالقراءة أو الاستماع» وهو عمل قد 
انقطع عن الميت!" , 
الدليل الثاني 

ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ' مر النبي ' بقبرين فقال' 
إا ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وأما الآخر 
فكان يمشي بين الناس بالنميمة |» ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل 
قبر واحدة. قالوا'يا رسول الله» 4 فعلت هذا؟ قال؛ العله يخفف عنهما مالم 
س 


م 


وجه الدلالة 

وضع النبي 'الجريدة على القبرين» وقوله '! العله يخفف عنههما مالم 
ييبسا | إشارة إلى أن النبات يسبح مادام رطباًء فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت 
حصلت له بركته» فلهذا اختص بحالة الرطوبة» فإذا انتفع بذلك فقراءة القرآن أولى 
بذلكء إذ هو أعظم الذكرا" . 
اعتراض 

إنه خاص به 'بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف . قال الخطابي في معالم 


,| اتفسير المنار لمحمد رشيد رضا |8 //ا75‎ ١١ 

» ۲٠١ كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول برقم‎ | ۸۸ ١١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ | ١ 
ء كتاب الطهارة» باب ' الدليل على نجاسة البول» ووجوب‎ 71٠ ١١ واللفظ له ومسلم في صحيحه‎ 
.| ۲۹۲| الاستبراء منه رقم‎ 

"' اشرح مسلم للنووي |” 7٠١7|‏ أء إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٠١1-51١ 5/ ١|‏ |, 


{FF 














السنن '«إنه من التبرك بأثر النبي ' ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه جعل مدة بقاء 
اا ا ا وت اا و يقت اكات صو و د وق 
أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليايس»!" . 

قال الألباني في أحكام الجنائز بعدما ذكر هذا الحديث !«ولو كانت النداوة 
بالذات لفهم ذلك السلف ولعملوا بمقتضاه» ولوضعوا الجريد ونحوه على القبور 
عند زيارتهاء ولو فعلوا لاشتهر عنهم» ولنقله الثقات إلينا؛ لأنه من الأمور التي 
تلفت النظرء فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع» ون التقرب إلى الله به بدعة . 
فدل على أن وضع الجريد على القبر خاص به » وأن السر في تخفيف العذاب عن 
القبرين لم يكن في نداوة العسيبء بل في شفاعته ' ودعائه لماء وهذا مما لا يمكن 
وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ لآن الاطلاع على عذاب القبر من 
خصوصياته عليه السلام» وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول» كا جاء 
في الآية . قال تعالى : ]عللم اَي قلايظهر ڪل بوه ا2 ٠"‏ 
الدليل الثالث 

ماروي عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - أن ناساً من أصحاب 
رسول الله 'كانوا في سفرء فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم 
يضيفوهم, فقالوا ' هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصابء فقال رجل منهم 
نعمء فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل» فأعطي قطيعاً من غنم» فأبى أن يقبلهاء 
وقال ‏ حتى أذكر ذلك للنبي “» فأتى النبي 'فذكر له ذلك فقال يا رسول الله 


| الا؟‎ ١١ |معالم السئن للخطابي‎ ١| 
,75 7 |اسورة الحن. الآية‎ "| 


" | أحكام الجنائز للألباني اص ٠١‏ » ذكره الألباني بعد التعليق على بدعة وضع الآس ونحوه على القبور. 


{FF 

















ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب» فتبسم وقال ؛ اما أدراك أنها رقية |» ثم قال اخذوا 


منهم واضربوا في بسهم معکم | 
وجه الدلالة 

إن بعض القرآن إذا قُصد به نفع الميت نفعه؛ وذلك لأن القارئ لما قصد 
بقراءته نفع الملدوغ نفعه» وأقر النبي 'ذلكء وقال' اما يدريك أنها رقية ا وإذا 
نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى» ذلك نقلاً عن السبكي»!" , 
اعتراض 

الكلام ليس في مطلق النفع» بل حصول ثوابها له. وهذا لا يدل عليه حديث 
الملدوغ!" , 


الدليل الرابع 


كنرف شوو نع انوي ع ی ا 


١١‏ | أخرجه البخاري |” 745 . كتاب الإجارة» باب ؛ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
رقم ١ ۲٠٠١‏ ومسلم واللفظ له ۱۷۲۷١ ٤‏ ني كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
والقرآن والأذكار رقم 5١١١|‏ |. 

|" |الغرر البهية للأنصاري |5 |7” |, 

'" | تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الحيثمي الا 741 |, 

| | عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداللّه بن عمرو بن العاص القرشي السهمي» آبو إبراهيم» وقيل 'أبو 
عبدالله المدني» من صغار التابعين» روى أبيه وجل روايته عنه وعن عمته زينب بنت محمد. وزينب 
بنت أبي سلمة ربيبة النبي '» والرَبيّع بنت معوذ وطاوس وجماعة» وعن عطاء وعمرو بن دينار وما 
قال أبو زرعة ! روى عنه الثقات» وإنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. وقال'إنها سمع 
أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة عنده قرواهاء وهو ثقة في نفسه إن) تكلم فيه بسبب كتاب عنده وما أقل 


ما يعيب عنه ما روى عن غير أبيه عن جده من المنكرء توفي بالطائف سنة 48١١هء‏ انظر ؛ تهذيب 


1 














يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقية فقال ' حتى أسأل رسول الله “ فآتى النبي 'فقال'يارسول الله 
إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه سين» وبقيت عليه حسون 
رقبة» أفأعتق عنه؟ فقال '' |إنه لو كان مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 


فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر» وعلى أن المسلم تنفعه العبادة المالية 
لوي دالداق الات 
اعتراض 

إن العبادة المالية لا خلاف في جواز النيابة فيها عن الحي والميتء إنما الخلاف 
في البدنية والقراءة للميت عبادة بدنية حضة بخلاف الحج» فإن فيه بدنية ومالية» 
وقد ورد فيه نص على جواز النيابة فيه . 
الدليل الخامس 

الإجماعء فإن المسلمين في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن 
ویهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرا". 


الال للمزي ۲۲۱ ۷٤١‏ | وتهذيب التهذيب |4 ٤١١‏ | 

١‏ | أخرجه أبو داود ۱٠۸ ۳١‏ » كتاب الوصاياء باب ' ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها 
رقم ۲۸۸۳١‏ | والبيهقي في الكبرى ٦‏ ۲۷۹ ١ء‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في العتق عن ال ميت رقم 
۷ | قال عنه الألباني ' إسناده حسن» أحکام الجنائز اص ۲۱۸ |. 

١‏ اعون المعبود للعظيم آبادي لم ا 

|" |المغني لابن قدامة |؟ ٠۲٠٣۱‏ |. 








{r 








اعتراض 

إن دعوى الإجماع فيها نظر فإنه لم يثبت عن السلف الصالحين اجتتماعهم 
وقراءتهم لموتاهم؛ ومن يدعي ثبوته فعليه البيان بالإسناد!'ا 
أدلة القول الثاني 

استدل الذين قالوا بكراهة القراءة للأموات بأدلة» منها ؛ 

الدليل الأول قوله تعال ۰ ]ألا کر وزد وزر عر د وَأن لس لضن لاما 
امم 


وجه الدلالة :دلت الآيتان على أنه لا يجازى عامل إلا بعمله. خيراً كان أو 
اا 
ا 
NE‏ هيؤر قري كذللق لاعس aE NEU‏ 
اعتراض إنه لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره. إنم| نفى ملكه لغير سعيه 
وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى , فأخير - سبحانه ٠‏ أنه لا يملك إلا سعيه ‏ أما 
سعي غيره فهو ملك للساعيء فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسدا" . 
الدليل الثاني ' استدلوا بقوله '! إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث !إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له ا°. 


,| ؟٠/5ا‎ ”| تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ | ١| 
. ۳۹۰۳۸ سورة النجم الآبتان‎ | ۲ 

۳ ا تفسير الطبري ۲۷۱ |۷٤١‏ 

.| ۳۲۹۱ ٤ اتفسیر ابن کثبر‎ ٤ 

اه |الروح لابن القیم ٠١۹۱‏ |. 

|تقدم تخريجه اص 4١‏ | 











وي 








وجه الدلالة ! نص الحديث على أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد 
القوات' له لذ هة هلةة الأقياء الفلالك لكو كان سما هقان الو لد من كيه 
وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم وتصنيف؛ وكذلك الصدقة الجارية!" , 

اعتراض الم يقل انقطع انتفاعه إنم| أخبر عن انقطاع عمله. أما عمل غيره فهو 
لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العاملء لا ثواب عمله له. فالمنقطع 
CY Tê 8‏ 
مؤي والواصل سي اخر ١‏ 
أدلة القول الثالث 

استدل من قال إن القراءة للميت بدعة» بنفس أدلة القول الثانىي» وبدليل 
عقلي وهو أن القراءة للميت م تكن معروفة عند السلف» ولا يمكن نقلهاعن 
واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير» ولأرشدهم النبي 'إليهاء وقد أرشدهم 
إلى الدعاء والاستغفار والصدقة» والحج» والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل 
لأرشدهم إليه» ولكانوا يفعلونه!". 

ولكن وردت على هذا الدليل اعتراضات»ء منه! ‏ 

أولاً: إن السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك عند السلف فهو أنهم لم يكن لهم 
أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا 
يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم؛ ولا كان أحدهم يُشْهِدٌ من 
حضره من الناس أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» أو أن هذا الصوم لفلان. 


١‏ اشرح النووي على مسلم |31 اهما. 
|" | الروح لابن القیم ٠١۹‏ |. 
|" | مجموع الفتاوى لابن تيمية |7 /81”|, 


.| ٠٤١۳ ورد هذه الاعتراضات ابن القيم في كتابه الروح اص‎ | ٤ 














ثانياً : كان السلف ٠‏ رحمهم الله ٠‏ أحرص ما يكون على كتمان أعمال البر. 

ثالثاً إن كون النبي 'أرشدهم إلى الصوم؛ والصدقة دون القراءةء ذلك 
لآنه خرج مخرج الجواب لمم فهذا سأل عن الحج عن الميت فأذن له» وذاك سأله عن 
الصدقة فأذن له ولم يمنعهم نما سوى ذلك . 

رابعاً ما الفرق بين وصول ثواب الصيام الذي هو جرد نية وإمساك وبين 
صل ات الا وال 
الإجابة عن هذه الاعتراضات(") 

أولا: إنه ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير 
الطيب» حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها على الإبداء تكرياً 
للفقراء» وستراً عليهم» ولا قد يعرض فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لهاء 
وقراءة القرآن للموتن ليست كذ للق 

ثانياً: أين الذين تَصَّبوا أنفسهم لإرشاد القدوة والدعوة إلى الخير من 
الصحابة والتابعين الذين لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم 
بلاد الإسلام بعد خير القرون» ولو كان مشروعاً فهل يمكن أن يقال إنهم كانوا 
يتركون الأمر بالبر كما قيل جدلاً إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلا إنهم كانوا 
هداة بأقوالهم وأعمالهم, وتأثير الأعمال في الحداية أقوى , 

ثالثاً إن تخصيص الإذن في الأحاديث بالصوم, والصدقة؛ والحج دون 
القراءة بأنه خرج مخرج الجوابء ولم يمنعهم نما سواه فجوابه ' أن عدم ابتداء 
الرسول 'إياهم بذلك على إطلاقه دليل على أنه ليس من دينه؛ وإلا لم يكن مبيناً 


,| 55927741 4| |الإجابة على كل هذه الاعتراضات أوردها محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار‎ ١| 


حا 














لا أنزل إليه | أمر به. وهذا محال . وسؤال أولئك الأفراد دليل على أنهم لم يكونوا 
نملو تفن توف ال ولا دن البينة العيلية ما يدل هتان تر ععه تلدلك 
استفتوه فيه ول يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعه. 

رابعاً ‏ أما الفرق بين وصول ثواب الصيام» ووصول ثواب الذكرء فقد بينا 
آنفاً أنه لا دليل على وصول ثواب الصيام مطلقاً من كل من يصوم عن ميت حتى 
يقاس عليه غيره؛ لأن ما ذكر من أحاديث الصيام خاص بالقضاء من الولد نيابة 
عن الوالد» ولیس فيه آنه عمله لنفسه» وأهدى ثوابه لغيره. 

فهي حقوق ثبتت على الوالدين» أو صدقة كان المتوقع من أحدهم الوصية 
بهاء فقام أولادهم فيهاء أو تبرعوا عنهم» فهي ليست كقراءة القرآن التي ليست 
مفروضة على الأعيان في غير الصلاة كالحج» والصيام» ولا من الأعيان المملوكة 
كا لال الذي كان ملك الث وانتقل إل ولده» أو من كسب الؤل د اللي عد:من 
تاوا 
الترجيح وسببه 

الراجح - والله أعلم - القول الثالث الذي يرى أن القراءة للأموات بدعة» 
وأنهم لا يتتفعون بهاء وذلك لما يلي . 
١‏ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
۲ عدم وجود أدلة صحيحة تدل على ثبوت القراءة للميت . 
۳-إن القراءة للميت عبادة» والأصل في العبادة التوقيف . 
٤‏ - ل ينقل عن السلف أنهم فعلوا ذلك» وهم خير العصور. 








الا 








المبحث الثاني 


الدعاء للميت 
ال 1ت اا ك غا و قال 
تمع رهم أ ا و 
ذلك إلا أهل البدع , 
قال العيني ١:‏ أجمع العلماء على أن الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه... أي 
الأموات)('ا 
موات» 


وقال الصاوي/" !« والميت ينفعه صدقة عليه» ودعاء له ! نحو ' اللهم اغفر 
له اللهم ار حمه بالإجماع لا بالأعمال الود كم 
وقال النووي'«وأجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنخصوص 


الواردة في الجميع )80 . 
قال ابن قدامة" -رحه الله «٠١‏ وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم 
نفعه ذلك إن شاءالله. أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات لا أعلم فيه 


٠٠٠١ ۲ المغني‎ ١ ٥۸١| ١١ حاشية الصاوي‎ ۳۳١ 5| الغرر البهية‎ ١ ٠٠١ ۳ اعمدة‌القاري‎ ١١ 
,| ٥٥٩ ۲ الإنصاف للمرداوي‎ 

.| ۱١۹ ”| اعمدة‌القاري‎ ۲ 

۳ | أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي» من أكابر علاء وقته» له عدة مصنفات منها ' حاشية على تفسير 
الجلالين للسيوطي» ومنها بلغة السالك لأقرب المسالكء توفي في المدينة سنة ١‏ 5 ١ه‏ . انظر ' الأعلام 
للزرکلي |۱ ۲٤١‏ |. 


,| 88٠0| ١| احاشية الصاوي‎ ٤| 


وا 

5 | هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي, أحد الأعلام» ولد سنة ٤١‏ ٥ه‏ 
بجماعيل» إمام الحنابلة في وقته» وإمام الدنياء توفي سنة ١‏ 71ه» له عدة تصانيف. منها ؛ المغني, الكافي» 
المقنع» العدة في الفقه» انظر ' ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١١‏ الا"7 |, 


{r 














خلافاً إذا كانت الواجبات مما تدخلها النيابة)!" , 


وقال المباركفوري!" ‏ «وصول نفعهما إلى الميت مجمع عليه لا اختلاف بين 
علماء أهل السنة والماعة» !"ا , 
الأدلة 
استدلوا بآيات من القرآن الكريم . 
الدليل الآول ؛ قال الله تعالى : ( لزن جوت الع رک ومن لهسي وعد ريم 9بد 


وعو 9 م سلا 
4 


تعفرو لين اموأ رَاوَسِعَتَ ڪل ئو رة ٠‏ لا ١‏ .باسك 

هباي ! " # 99 يه ' )( * + 
و . / 0 21 3 8 76 8 9: 
“XA © 27 >= <‏ 

ادنيل الغان اقول تعان 1 ] !| "# $ %& ' ) ) 
X*‏ + ,- ./ 10 2 43 5 602786 


الدليل الثالث ! قوله تعالى : ] © بان مهما امَف 2 , 


الدليل الرابع ! وقال الخليل - عليه السلام - في قوله تعالى ٠‏ ] رَبنااغْفْر ل ولوَلِدَىَ 
رومن بياث 2 


.| |المغني |؟ [0؟؟‎ ١| 

المباركفوري هو الشيخ الإمام الحافظ الحجة محمد بن عبدال رحمن بن عبدالرحيم بن بهادر 
المباركفوريء ولد سنة 7/7١ه‏ بقرية مباركفور بالهند» له عدة تصانيف. منها ' تحفة الأحوذي» مقدمة 
تحفة الأحوذيء القراءة خلف الإمامء القول السديد فيم| يتعلق بتكبيرات العيد وغيرهاء توفي سنة 
۳ه انظر مقدمة تحفة الأحوذي تحقيق ! محمد عبدالر حمن عثان , 

,| 7375| ۳ ا تحفة الآحوذي على شرح الترمذي‎ ٣ 

. ٩-۷ سورة غافرء الآيات‎ | ٤ 

اه |سورة الحشرء الآية! ,٠١‏ 

. ٠٤١ اسورة الإسراء الآية‎ ١ 


۷ اسورة إبراهيم» الآية 4١!‏ , 














الدليل الخامس 'قال تعالى  ]‏ لني مۇي َريِس ¢ غ 6 

rS 
وجه الدلالة من الآيات السابقة‎ 

فيها دلالة غل مشروغية الدعاء للعينء سواد كان حا أو متا ما بندل عل 
تأكد مشر وعية الدعاء للغر . 
الدليل السادس 'استدلوابقوله '! إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة | 
إلامن صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ا . 
وجه الدلالة 

نص الحديث على انتفاع الإنسان بالدعاء بعد الموت . 
الدليل السابع إن من السنن المتواترة التي من جحدها كفر ؛ صلاة المسلمين على 
الميت» ودعاؤهم له في الصلاة!" . 

والآدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة , 

ومنها ما ورد عن أب هريرة وغيره - رضي الله عنهم - أن النبي ' إذا صلى 
على جنازة يقول ؛ |اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيان ا“ . 


. ٠۹۱ اسورة محمدء الاآية‎ ١| 

۲ اتقدم تخريجه اص 4١‏ |. 

|" افتاوى ابن تيمية |" /758 |, 

5 | الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الجنائز 77 757 |» وقال عنه حديث حسن 
صحیح رقم ۲۰۱۱ » وأبو داود في سننه |۳ 5١١/‏ )ء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت رقم 
»8و وأحمد في مسنده |5 ١ ۱۷١١‏ في حديث آبي إبراهيم الأنصاري عن آبيه رضي الله عنه 
١ ۱۷۸١ ۱۷0۸۰ ۱۷0۷۹ ۸‏ والنسائي في المجتبی ۷٤١ ٤١‏ » كتاب الجنائز باب الدعاء. 


FF 














وني لفظ بزيادة ' ٠١|‏ اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تُضلنا بعده |(" 
الدليل الثامن أن من السنن الدعاء للميت بعد الدفن» مثل ما ورد عن عثمان 
- رضي الله عنه - أن النبي 'إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال ؛ ااستغفروا 
لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يُسأل |!". 
وجه الدلالة 

في الحديث مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت 
له؛ لأنه يسال في تلك الال" , 
الدليل التاسع اما ورد عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
|إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ايا رب أنى لي هذا؟ فيقال ١‏ باستغفار ولدك 


الا 
وجه الدلالة 

دل الحديث على انتفاع الميت بالاستغفار وهو طلب المغفرة من الله للميت 
فهو دعاء, 


وفي الكبرى ١ ٠٤۳ ١|‏ كتاب الجنائز» في الدعاء رقم ۲۱۱۳ ١‏ وابن ماجه ١ ٤۸١ ١١‏ الجنائزء باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة رقم ١598|‏ . والحاكم في المستدرك 5١١! ١!‏ اءوقال؛ 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وله شاهد» صحيح على شرح مسلم , 

. قال الآلباني ! صحيح‎ » 75١١| 7! هذه الزيادة عند أبي داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت‎ ١١ 

۲ ا الحدیث آخر جه ابو داود في سننه ۲۱ |7725 أء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف رقم ۳۲١١‏ » وسكت عنه . وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيح ٥١١ ١١‏ »رقم 
۷۲ | قال الألباني ! إسناده صحيح» انظر ' أحكام الجنائز اص 1۹۸ |. 

۳ اعون المعبود للعظيم آبادي ۳۹ 

|؛ | أخرجه ابن ماجة في سننه ۲ ١ ٠۲٠۷|‏ كتاب الآدب» باب ؛ بر الوالدين حديث رقم ۳٠٠١‏ / وقال 


عنه محمد فؤاد عبدالباقي في الزوائد ' إسناده حسن ورجاله ثقات .كما حسنه الأآلباني في صحيح سنن 


ابن ماجة ۲ ۲۹٤‏ / رقم |1957 |, 














المبجث الثالث 
الصلاة تطوعاً عن الميت 


إذا أراد شخص ما الصلاة تطوعاً عن الميت فم| حكم هذه الصلاة؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الصلاة تطوعاً عن الميت على قولين» 
ھا 
القول الأول 

قالوا بجواز الصلاة تطوعاً للميت» وبالتالي يصل ثوابها إلى الميت وينتفع به. 
وهذا مذهب الحنفية!'!» ومذهب الحنابلة!'!» وهو اختيار ابن الق" . 
القول الثاني 

قالوا بعدم جواز الصلاة تطوعاً عن الميت» وأن ذلك لا يصل إليه» وهذا 
E CTE‏ 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
الدليل الأول 

إن رجلاً سأل النبي 'فقال له ؛ كان لي أبوان أبرهما حال حياته! فكيف لي 
ببرهما بعد موتب)؟ فقال عليه السلام ' |إن من البر بعد البر أن تصلي لما مع صلاتك, 


.| 57| ٣أ أتبيين الحقائق للزيلعي |” |85 1 البحر الرائق لابن نجيم‎ ١| 
.| ٠٥١۹ ۲ /الإنصاف‎ ۲۲٠| ۲ االمغني لابن قدامة‎ ۲١ 

۳ االروح ص۱۳۹ |. 

|٠۸ ۲ حاشية الدسوقي‎ ١ ۲١٠١ 7١ مواهب الجليل‎ | 5| 


١ه‏ اتحفة المحتاج ۷۱ ١‏ » مغني المحتاج £ ۰ 
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وأن تصوم ها مع صيامك ا . 
وجه الدلالة 

فيه دلالة على انتفاع الوالدين بالصلاة عنها. 
اعتراض 

إن الحديث فيه انقطاع» فقد قال ابن المبارك «بين الجحجاج بن دينار وبين 
النبي "مفاوز تنقطع عنها أعناق المطي"؛ لأن الحجاج بن دينار تابعي تابعي 
فأقل ما يكون بينه وبين النبي 'اثنان 'تابعي وصحاي" . 
الدليل الثاني 

ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 'قال 
لعمرو بن العاص ؛ ألو كان أبوك مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم 
AEE‏ 
وجه الدلالة 

فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر» وعلى أن المسلم تنفعه العبادة المالية 
والنونةوورمن E‏ 


١‏ | أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7 591 |كتاب الجنائز» باب ما يتبع الميت بعد موته وقد سئل عن هذا 
الأثر عبدالله بن المبارك فقال ' بين الحجاج بن دينار وبين الرسول 'مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي , 
انظر ‏ صحيح مسلم ٠١١ ١|‏ |ء باب بيان أن الإسناد من الدين , وقال النووي في شرح صحيح مسلم ؛ 
لايحتج به ١١‏ ۹| 

,|١١( ١| صحيح مسلم‎ | ١| 

|" | شرح النووي على مسلم |۱ ۸۹|. 

.| ۲۳۳ اتقدم تخریجه اص‎ ٤ 


اه اعون المعبود للعظيم آبادي ۸ ٤ا‏ 








e 








اعتراض ' أن العبادة المالية لا خلاف في جواز النيابة فيهاء إنما الخلاف في البدنية 
والصلاة عبادة بدنية لا تصح النيابة فيها , 
الدليل الثالث 

استدلوا بدليل عقلي وهو أنكم سلمتم وصول ثواب الصدقة والحج 
فالموصل لثوابها قادر على إيصال صواب ما صنعتم وهو الصلاة!" , 
اعتراض ' أن الأصل في العبادات التوقيف. فم| ورد به نص سلمنا به. 


أدلة القول الثاني 

استدل المخالفون في وصول ثواب الصلاة تطوعاً للميت بأدلةء منها ' 
الدليل الأول 

قوله تعالى : ] وان لشىللإشت نللا ماسىى 7 . 
الدليل الثاني 


قوله '' إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ! صدقة جارية:, أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ا٠‏ 

تبين الآية أن الإنسان لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. أما 
الحديث فبين أن الإنسان ينقطع عمله بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا من هذه 
الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها في ايء(“ , 


١١‏ |المغني لابن قدامة |۲ ۲۲٠‏ ابتصرف. 

ا سورة النجمء الآية 91 7, 

۳ اتقدم تخریجه اص ٠١‏ |. 

,| 88 ١١| وشرح النووي على مسلم‎ / ۳۲۹۱ ٤ اراجع ابن کثیر‎ ٤ 


الل 














اعتراض 

يمكن للمخالف الاعتراض والرد كما قيل سابقاً ؛ 

إنها لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره إن| تنفي ملكه لسعي غيره بأن سعي 
الغير ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه . والحديث 
أخبر عن انقطاع العمل ولم يقل انقطع الانتفاء!" . 
الدليل الثالث 

إنه لم يرد عن السلف - رحمهم الله تعالى - نهم إذا صاموا أو صلواء أهدوا 
ذلك لموتاهم مع شدة حرصهم على الخير» ولأرشدهم النبي 'إليه» وقد أرشدهم 
اع و و 
الراجح وسببه 

من خلال ما سبق يتبين لي رجحان القول القائل بعدم انتفاع الميت بالصلاة 
تطوعاً والله أعلم - لا يلي . 
١‏ - لا يوجد دليل صحيح يدل على انتفاعه بالصلاة تطوعاً. 
۲ -الأصل في العبادات التوقيف . 
۳ - أن العبادات البدنية ومنها الصلاة» يراد منها من بين ما يراد انتفاع الإنسان في 
حياته» بامتثال أمر الله تبارك وتعالى» والتذلل له بالطاعة» ولذلك قال تعالى ' 
] ° هم ؟ ,لمحي وَالشكر 12" وهذا كله في الأحياء؛ أما الأموات 


فقد أفضوا إلى ربهم ب قدموا وما امتثلوا في حياتهم . 


.| ٠١۹ |الروح لابن القیم‎ ١ 
|۳۸ ۳ افتاوى ابن تيمية‎ "| 


. ٤٥ سورة العنكبوت» من الاية‎ | ٣ 














المبحث الرايع 
الصيام تطوعاً عن الميت 


إذا أراد الإنسان نفع أخيه الميت بصيام أيام تطوعاً عنه. فهل يصل ذلك إلى 
اميت وينتفع به أم لا؟ 

اختلف العلماء في الصيام تطوعاً عن الميت على قولين. 

القول الأول ' قالوا بجواز الصيام تطوعاً عن الميت» وبالتالي فهو يصل إلى 
الميت وينتفع به» وهذا مذهب الحنفية"ء والحنابلة"» وهو اختيار ابن الق" ١‏ 

القول الثاني ! قالوا بعدم جواز الصيام تطوعاً عن الميت» وأن ذلك لا يصل 
N aad‏ 
الأدلة 

استدلوا بنفس أدلة الصلاة تطوعاً عن الميت؛ لأن كلاً منهما نيابة في عبادة 
بدنية . 
الراجح وسبب الترجيح 

كا سبق ورجحنا عدم صحة الصلاة تطوعا عن الميت» فكذلك لا يصح 
الصيام تطوعاً عن الميت؛ وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف» فيقتصر على ما 
ورد به نص» ولم يرد نص يدل على صحة الصيام تطوعاً عن اميت . 


.| 57| ٣أ البحر الرائق لابن نجيم‎ | ۸٤١ ۲١ تبيين الحقائق للزيلعي‎ | ١١ 
.| ٠١۹ ۲ الإنصاف للمرداوي‎ / ۲۲٠ ۲| االمغني لابن قدامة‎ ۲١ 
.| ١؟5 |الروح أص‎ "| 

|: |مواهب الجليل |7 7١١‏ ء حاشية الدسوقي |؟ ١148|‏ |. 


١ه‏ اتحفة المحتاج ۷ ١‏ » مغني المحتاج £ ۰ 
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المبجث الخامس 
الحج والعمرة تطوعا عن الميت 


اختلف العلماء في الحج والعمرة تطوعاً عن الميت على ثلاثة أقوال ' 
القول الأول 

ذهب إلى جواز الحج والعمرة تطوعاً عن الميتء وأن الحج يقع عن 
المحجوجء وهذا مذهب الحنفية!"» والحنابلة!"'» بل زاد الحنابلة باستحبابه إذا كان 
نالود 
القول الثاني 

ذهبوا إلى كراهة الحج والعمرة تطوعاً عن الميت» وإذا أوصى به فإنه ينفذ 
لوجوب تنفيذ الوصية عندهم؛ وهو مذهب الالكية!'/» وقالوا' الحج يقع عن 
الحاج» وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة والدعاء. 
القول الثالث 

ذهب الشافعية”” إلى عدم جواز الحج والعمرة تطوعاً عن الميت إذا لم يوصي 
بهء أما إذا أوصى به ففيه قولان, هما ' 

القول الأول ! جواز الحج والعمرة تطوعاً عن الميت إذا أوصى به» وهو 
الأظهر. 


,| 757 | اتبيين الحقائق |؟ |85 . ردالمحتار على الدر المختار‎ ١| 

,| ٠١۹ ۲۱ |/ءالانصاف‎ ۲۲٣۱ ۲ االمغنی لابن قدامة‎ ٣ 

۳ االمغنى لابن قدامة ۳ ۱١۲‏ /الإنصاف آ۳ ٤١۹‏ |. 

,| ۲٤۷۰۲٤٩ ۲| |ء مواهب الجليل للحطاب |؟ 057 / الفواكه الدواني‎ ۸٩ ۱۱ االمدونة‎ ٤ 
,| 9١9451 5| نباية المحتاج للرملي‎ ١ ٩۸ ۷ »المجموع‎ ١151| ”| إه |الأم‎ 


0 














القول الثاني ! منع الحج والعمرة تطوعاً عن الميت حتى لو أوصى به. 
واختلف في أصحهم!"» وقال الرملي!" ‏ الأظهر الجواز!" . 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 
استدل من أجاز الحج والعمرة تطوعاً عن الميت بأدلة» منها : 
الدليل الأول 
حديث عمروين العغاض» وفية أن رسول الله قال الو كان أبوك مسلا 
فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ا۴ . 
وجه الدلالة 
دل الحديث على انتفاع الموتى بالعتق والصدقة والحج» وورد ذكر الحج 
مطلقاًء فيدخل فيه الفرض والنفل» فدل على جواز الحج تطوعاً عن الميت» وأنه 
يصل إليه. 
الدليل الثاني 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - آنه سال رسول الله إنانتصدق 
عن موتاناء ونحج عنهم» وندعوا هم» فهل يصل ذلك إليهم؟ قال ! أنعم؛ إنه ليصل 


.| ۸ ۷ االمجموع‎ ١ 

۲١‏ اهو محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي المنوني المصري الشافعيء الشهير بالشافعي الصغيرء ولد 
بالقاهرة سنة 4١41هء‏ وبرز في العلم حتى أصبح فقيه الديار المصرية» له مؤلفات» منها ' نهاية المحتاج 
في شرح المنهاج وشرح التحرير لزكريا الأنصاريء توفي سنة 5 ١٠٠هه‏ الأعلام للزركلي |5 ١7‏ , 

,| 4١ ٩ نہاية المحتاج‎ ۳ 


| 7377 تقدم تخريجه اص‎ ۲۷۹۱ ٩ | ۱۲۲۱۷ آخرجه آبو داود ۲ ۱۳۲ » والبیهقی في الکبری‎ | ٤ 


من هذاالبحث . 














إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه |(" 
وجه الدلالة 

نص الحديث على انتفاع الموتى بالصدقة والحج والدعاء» وأنه يصل إليهم 
ثوابه» وأنهم يعلمون به ويفرحون بذلك» وورد الحج مطلقاً فيدخل فيه حج 
الفرض وحج النفل» وأنه يصل إلى الميت . 
الدليل الثالث 

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ٠"‏ امن حج 
عن أبويه أو قضى عنهم| معروفاً بعث يوم القيامة مع الأبرار ا" . 
الدليل الرابع 

حديث زيد بن الأرقء!" - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ٠"‏ إإذا 
حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهماء واستبشرت أرواحهها في السماء. وكتب عند 
اا 


١‏ | أورده الحنفية في كتبهم ثم قالوا ' رواه أبو حفص العكبري» راجع فتح القدير ١ ٠٤١١ ٣‏ وكذلك 
جمال الدين الأنصاري في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۳۳١١ ١١‏ / وقال 'رواه أبو حفص 
العكبري ولم أجده في) اطلعت عليه من كتب الحديث . 

۲١‏ | أخرجه الدارقطني في سننه ۲ ۲٠١|‏ / كتاب المناسك باب المواقيت رقم ١ ٠٠١١‏ فيه صلة بن سليمان 
عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس» الكامل في الضعفاء ا٥ ٠١١۷١‏ |, 

۳ ا زيد بن رقم بن زيد بن قيس بن النعهان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب الأنصاري الخزرجي» 
صحابي جليل» غزا مع النبي ' سبع عشرة غزوة» وأول مشاهده أحد» مات بالكوفة سنة ١ه‏ 
وقيل ۸ه .انظر ؛الإصابة ۲ ١ ٥۸۹‏ تهذيب التهذيب |" "5٠١1‏ |, 

٤‏ | آخرجه الدارقطني في سننه ۲ ٠٠۹۱‏ |ء كتاب المناسك» باب المواقيت رقم ١ ٠٠١‏ وقال عنه الشيخ 
الألباني ' ضعيف .انظر ' ضعيف في الجامع الصغير وزياداته ٠١۸ ١١‏ |. 














وجه الدلالة من الحديثين السابقين 

فيه جواز الحج عن الأبوين!". 
الدليل الخامس 

استدلوا بأدلة عقلية» منها : 
أ- إن النفل الأمر فيه موسع بخلاف الفرضء فإنه يجوز أن يتطوع بالصلاة قاعداً 
مع القدرة على القيام» وإن كان في الفرض لا يجوزء وكذلك في الحج تطوعاًء فيجوز 
أن يحج عن غيره ولو لم تكن هناك ضرورة!". 
ب - كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها كالصدقة!" . 
أدلة القول الثاني وهم من قال بكراهة احج أو العمرة تطوعاً عن الميت» وتنفذ مع 
اوصية بها . 

فليس هم أدلة في كراهة الحج والعمرة تطوعاً عن الغير» وقد ذكرت تعليلاً 
لهم في احج الواجب عن الميت !"ا , 
أدلة القول الثالث ! وهم من قال بعدم جواز الحج أو العمرة تطوعا عن الميت إذا لم 
يوص بذلكء أما إذا أوصى فقيل يجوز وقيل لا يجوز» فلهم دليل عقلي وهو أن 
النيابة في الحج والعمرة دخلت في الفرض للضرورة» أما النفل فلا ضرورة فيه حتى 
نجوزه قياساً على الصحيح, فكم| أن الصحيح لا يجوز أن يستنيب عنه في التطوع 
فكذلك الميت لا يحج ويعتمر عنه تطوعا!" . 


.| ۳۲۹ ١| افيض القدير للمناوي‎ ١١ 

|؟ |المبسوط للسرخسى |5 ١155|‏ |, 

٠۹۸ ۷ االمجموع‎ ٣ 
اراجع اص ۱۲۸ امن هذا البحث.‎ ٤ 

1 | المجموع |۷ ۹۸۱ » نهاية المحتاج ٦‏ ۹۰ا 














الاعتراضات 

الاعتراض الأول ! منقوض بالتيمم» فإنه جوز في الفرض للحاجة» ويجوز 
ا 

الثاني يمكن للمخالف أن يعترض على هذا الدليل بقوله إن هذا مذهبكم 
ولست ملزماً به. فإن الصحيح يجوز له أن يستنيب في حج التطوع ولو م يكن 
كر 

الثالث ' ولو سلمنا أنه إنما جاز في الفرض للضرورة» فلا يمنع أن يجوز في 
النفل؛ لأن باب النفل أوسع كما بينت سابقاً . 
الترجيح وسببه 

من خلال استعراض الأقوال وبيان أدلتهاء ومناقشة ما أمكن مناقشته منها 
يترجح لي - والله أعلم - القول القائل بجواز الحج والعمرة تطوعاً عن الميت. 
وذلك لما يل ' 
١‏ - إن الآدلة تضافرت على جواز الحج عن الميت إذا مات ولم يحج حجة الفرض» 
وحج النفل فرع عن الفرضء فإذا جازت النيابة في حج الفرض فحج التطوع أولى. 
؟ - إن باب النفل أوسع من باب الفرض , 
- إن العمرة إنما هي حجة مصغرة؛ فكل ما جاز قوله في الحج غالباً جاز في 
العمرة» لأنها فرع عنه. 


.| ۸ ۷ المجموع‎ | ١ 














المسحت السادس 
الصدفة عن المبيت 


فيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : حكم التصدق بالأموال عن الميت. 
المطلب الثاني : الأضحية عن الميت. 
المطلب الثالث : العتق عن الميت. 














المطلب الأول 
حكم التصدق بالأموال عن الميت 

الصدقة عن الميت اتفق الفقهاء!'' على وصول ثوابها للميت وانتفاعه يهاء 
وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك . 

قال الباجي!" :وقد أجمع العلماء على أن صدقة الحي على الميت جائزة 
مشروعة مندوب إليها»!" , 

وقال النووي ! الصدقة تصح عن الميت وتنفعه. وتصل إليه بالإجاع )!ا . 

وقال ابن قدامة ' «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. 
أما الدعاء والاستغفار والصدقة فلا أعلم فيه خلافاً,!" , 
والآدلة على ذلك كثيرة» منها ؛ 

أولاً : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ''! |إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة !إلا من صدقة جارية. أو علم يُنتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له ل 


|٠٠٠ ۲ المغني‎ 0 ۳۸۲١ ۸ »المجموع‎ ٠٤٤1 5| اتبيين الحقائق للزيلعي ١؟ |85 ) المنتقى‎ ١١ 

١‏ | سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي صاحب التصانيفء أصله من بطليوس» فتحول جده إلى باجه 
فنسب إليهاء ولد أبو الوليد في سنة ٠7‏ 5ه» من مصنفاته ا منتقى في الفقه» والمعاني في شرح الموطأء 
والاستيفاء» والإيماء وغيرهاء توفي سنة 5 /ا4ه . انظر ' سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۸ ٠٤٤0۳١‏ .. 

" |المنتقى ا ١551‏ |, 

|۳۸۲ ۸۱ االمجموع‎ ٤ 

اه االمغني |۲ ۲۲٣۱‏ |. 

, |تقدم تخريجه أكثر من مرة في هذا البحث‎ ١ 














وجه الدلالة 

فيه أن الصدقة يصل ثوابها للميت» وهي مجمع عليها!" . 

ثانياً: حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً قال للنبي إن أمي 
الذلنتة فا اطا ر کلت قت آلا أ إن دت عا قال 
و 
وجه الدلالة 

في اللحديث جوا الصدقة عل اميت واستحبابياء وآن ثوابها يصله وينفعه» 
وينفع المتصدّق أيضاًء وهذا كله أجمع المسلمون عليه/ . 

ثالثاً ‏ حديث سعد بن عبادة - رضي الله عنه - وفيه أن أمه توفيت وهو 
غائب عنها فأتى النبي 'فقال:يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل 
ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال ؛ نعم . قال ' فإني أشهدك أن حائطي المخراف !"ا 
E‏ 
وجه الدلالة 

الشاهد هو آنه حينا سأله هل ينفعها شيء إن تصدق عنها فقال 'انعم. 
فدل على انتفاع الميت بالصدقة. 


| 80 ١١١ اشرح صحيح مسلم للنووي‎ ١١ 

۲١‏ |افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة» ولم تمرض فتوصيء ولكنها أخذت نفسها فجأة» لسان العرب 
WAY‏ 

۳ | أخرجه البخاري أ۳ ٠٠١٠١١‏ / كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه 
وقضاء النذور عن الميت رقم |7509 » ومسلم |” ٠٠٠٤١‏ ء كتاب الوصية» باب وصول ثواب 
الصدقات إلى الميت رقم |5 ٠٠١‏ |, 

,| 84| ١١| النووي على مسلم‎ | ٤ 

أة | المخراف ! بستاناً من نخل , لسان العرب |4 |5" |. 

,| 551١| كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة رقم‎ » ٠١١5| 7”! أخرجه البخاري‎ | ١ 














المطلب الثاني 
الأضحية عن المبت 


وصورتها ' أن يتقرب إنسان بذبح أضحية من ماله عن ميت» وهذه المسألة 
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال» هي ١‏ 

القول الول ! جواز الأضحية عن الميت» وأنها تنفعه ويصل إليه ثوابها . 

O AY 

القول الثاني ! عدم جواز الأضحية عن الميت بغير مره بإيصاء ونحوه» وهو 
القول الباق عين المششلة وسن المخار !"أ وهر الأترل العا غنل العاففيا” . 

gS EO‏ كني انالك 
وقيدوا الكراهة بعدم التعيين» أما إذا عينها قبل موته فإنه يندب للوارث إنفاذها . 
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 


الدليل الأول ! استدلوا بحديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال ؛ 


.| ۲٠۲| 8| البحر الرائق لابن نجيم‎ ١ ١554| 5| المبسوط‎ | ١ 

.| ٠۳۸ ٩ مغني المحتاج للشربيني‎ ١ ٠٤١٤١١ ۸| تحفة المحتاج لابن حجر‎ / ۳۸۲١ ۸| |المجموع‎ ۲١ 
.| ٠٤١| ۲| کشاف القناع‎ »| ٥٥٤ ۳| |الفروع‎ ۳ 

|٠٠۲۱ ۸ االبحرالرائق‎ ٤ 

ه االمجموع ۸ ۳۸۲١‏ / تحفة المحتاج ۸ ١ ٠٤١٤١‏ مغني المحتاج |٠١۸ ١‏ 


.| |مواهب الجليل للحطاب |" |/ا5؟‎ ١| 

















اذبح النبي ' يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين!" فلم| وجههما قال !إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ا . 
وجه الدلالة من هذا الحديث 

الشاهد قوله '' اللهم منك ولك عن محمد وأمته | فأمته تشمل الحي 
والميت» وقد ضحى عنهم النبي ' فدل على جواز الأضحية عن الميت؛ لأن منهم 
من قد مات قبل أن يذب-!" . 

الدليل الثاني ' استدلوا بالعقل , 

قالوا ‏ إنها ضرب من الصدقة» والصدقة تنفع وتصل بالإجاء!". 

وقد وردت على الاستدلال بهذا الدليل اعتراضات. منها ١‏ 

أولاً: إن الأضحية عبادة تحتاج إلى نية فتجب نية من تقع عنه بخلاف 


١١‏ | الوجء ' أن ترض أنثبي الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي» وقيل أن 
توجأ العروق والخصيتين بحاهم| فموجوئين أي خصيين ‏ انظر ' لسان العرب |١931 ١|‏ 

۲ ا آخرجه آبو داود في سننه |۳ 40 » كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا رقم ۲۷۹۰ » وابن 
ماجه في سننه |۲ ٠١51‏ | بلفظ ؛ ضحى رسول الله ' يوم عيد بكبشين فقال حين وجههم ... 
الحديث , سنن ابن ماجة» كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله 'رقم |۳٠۲١‏ والحديث 
مروي عن عدد من الصحابة ٠رضوان‏ الله عليهم أجمعين ٠منهم‏ عائشة وأبو هريرة» وأبو رافع. 
وحذيفة بن أسيد الغفاري» وأبو طلحة» وأنس بن مالكء كما جاء في نصب الراية للزيلعي 
٠٠۲ ۳‏ » كتاب الحج» باب الحج عن الغيرء قال الألباني في الإرواء ٠٠١ ٤‏ |'«رجاله ثقات غير 
أبي عياش هذا وهو المعافري المصريء وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات» . 

" | بدائع الصنائع بتصرف إه ۷۲١‏ |. 

YAYÎ A االمجموع للنووي‎ ٤ 














ال 

ثانياً ' إنها تفارق الصدقة بشبهها بفداء النفس فتوقفت على الإذن» ولا كذلك 
في الصدقة!" , 
أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب هذا القول وهم من قال إن الأضحية لا تجوز عن الميت إلا 
بالوصية با يلي . 

الدليل الأول ! استدلوا بعموم قوله تعالى ¦ ] أن للضي لاماس 7" . 
وجه الدلالة 

ليس للإنسان إلا سعيه وما قدم» أما سعي غيره فهو لعامله ومن ذلك 
ODE SE aS‏ 

الدليل الثاني 'استدلوا بحديث علي - رضي الله عنه - حيث كان يضحي 
بكبشين» فللا سل ' ما هذا؟ قال :« إن رسول الله 'أوصاني أن أضحى عنه. فأنا 


أ (6 
صحى عنه) 1 


,| ”71 5| الغرر البهية شرح البهجة للأنصاري‎ | ١١ 

.| ٠٤٤ ۸ |تحفة المحتاج لابن حجر‎ ١ 

"' | سورة النجمء الآية! 79 , 

اتفسير ابن كثير |5 |5509 |, 

أه | الحديث رواه أبو داود بلفظ عن حنش قال ١‏ رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت ' ما هذا؟ فقال'إن 
رسول الله ' أوصاني أن أضحي عنه فأنا ضحي عنه انظر ' سنن أبي داود |۲ |۳ /44 أ. كتاب 
الضحاياء باب الأضحية عن الميت رقم ۲۷۹١‏ وأآخرجه الترمذي في سننه ا٤ ١ ۸٤‏ أبواب 
الأضحية» باب في الأضحية عن الميت رقم ٠٤۹١١‏ وقال ' حديث غريب لا نعرفة إلا من حديث 














وجه الدلالة 

في قول علي - رضي الله عنه ٠‏ أوصاني أن أضحي عنه) دلالة واضحة على 
أن المصطفى 'عهد إلى علي وأمره بأن يضحي عنه. فدل على جواز الأضحية عن 
الميت إذا أوصى بها . 
مناقشة 

إن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة!", 
أدلة القول الثالث 

استدل المالكية بكراهية الأضحية عن الميت بأدلة عقلية» منها ؛ 

أولاً | إنه لم يرد عن النبي 'ولاعن أحد من السلف فعل ذلك" . 
مناقشة 

يمكن للقول المخالف الاعتراض بقوهم ورد عن النبي 'أنه ضحى 
بكبشين أحدهما عن نفسه. والآخر عن أمته» وقد تقدم الحديث عن ذلك . 

ثانا إن المقضوة م الا عة عو اغا ادر اا 


عنه أبداً فأنا أضحي أبداً» , ثم قال البيهقي :تفرد به شريك بن عبدالله بإسناده» وهو إن ثبت يدل على 
جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين . ينظر :السنن الكبرى ٩|‏ ۲۸۸ |ء كتاب 
الضحاياء باب قول المضحي 'اللهم منك وإليك. 

.| ۹٤٩ ۳ التلخیص الحبیر‎ / ۳٤٠٥ ۷| اعون المعبود للعظيم أبادي‎ ١١ 
, إن فيه شريك بن عبدالله القاضي وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم في المتابعات‎ 
حبان البستي ! كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديثه الثقات» حتى صار ممن لا‎ 


ب 
١|‏ |مواهب الجليل للحطاب ۳ ۲٤۷۱‏ |ء وحاشية الدسوقی ٠١١١ ١١‏ |. 


|۳ |مواهب الجلیل للحطاب ۳ ۲٤۷۱‏ ). 














 ,# 


مناقشة 

هذا التعليل غير صحيح» فإن المقصود بالأضحية عن الميت نفع الميت 
بوصول ثوابها إليه. 
الراجح وسبب الترجيح 

بعد استعراض الأقوال وأدلتها تبين لي أنه لم يرد حديث صحيح في إفراد 
اميت بالتضحية عنها'» وإنما ورد بإشراكه مع غيره» وبذلك بين لي رجحان القول 
بجواز الضحية عن الميت بإشراكه في أضحية الأحياء؛ لأن المخاطب بالأضحية 
الأحياء» أما ما يفعله الناس اليوم من تخصيص لكل ميت أضحية أو ذبح أكثر من 
أضحية لميت واحد فإنه ليس عليه دليل» ويدخل في المباهاة والمفاخرة والإسراف , 


١‏ | تحفة الأحوذي للمباركفوري o‏ ا 














المطلب الثالث 
العتق عن الميت 


فضيلة العتق 

وردت في العتق أحاديث تبين فضله» ومدى تشوف الشارع له» منها حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله '! أأيها رجل أعتق امرأ مسلا 
استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار |(" , 

وني رواية : أمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من 
النار 3 , 
وهو من أفضل القرب إلى الله تعالى؛ لأن الله جعله كفارة للقتل» والوطء في نهار 
رمضان» والأيان» والظهار وجعله النبي ' فكاكاً لمعتقه من النار؛ لأن فيه تخليصاً 
للآدمي المعصوم من ضرر الرق ومِلّك نفسه ومنافعه!" . 

فإذا كانت هذه منزلته» وهذا فضله» وأراد المسلم نفع أخيه الميتء أو أبويه 
الميتين بالعتق تطوعاً عنه فهل يقع العتق عنه وينتفع به؟ خلاف بين الفقهاء على 
قولين, 

القول الأول ا لا يصح العتق تطوعاً عن الميت إلا إذا أوصى بذلك وإذا 
١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه |” ۸٩۱۱‏ / کتاب العتق» باب ما جاء في العتتق وفضله رقم ۲۳۸۱۱ » 

وآخرجه مسلم في صحیحه ۲ ۱۱٤١١‏ اتاب العتق» باب فضل العتق رقم ٥٠۹٩‏ |بلفظ ' أيما امرئ 


مسلم أعتق امرأ مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار | . 
|" | أخرجه مسلم في صحيحه |7 ١١517‏ ). كتاب العتق» باب فضل العتق رقم ١5١9|‏ |, 


|" |المغنى لابن قدامة ٠١|‏ /278” |, 














أعتق عنه من غير وصية فإن العتق يقع عن المعتق دون الميت» وإنم الميت يلحقه 
ارات فقظ رهزا ندهية بير ويه ا 0 ا 

القول الثاني ! يجوز العتق تطوعاً عن الميت والولاء له. وهذا القول هو 
تقوو دعت الا لك وو اجن لهي الا 


الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول 

استدل من ذهب إلى أن العتق تطوعاً لا يصح عن الميت» وأن العتق للمعتق 
دون لاەم 


أولاً ! استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أرادت أن تشتري بريرة 
للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبي 'فقاللا؛ 
اشتريها فإنما الولاء من أعتق ا°. 
وجه الدلالة 





1 








من قوله '' إنا الولاء لمن أعتق | فيه دلالة على منع العتق عن الميت؛ لأن 


,| 5575| ».ردالمحتار على الدر المختار |؟‎ ١١١ ١١19| |المبسوط 8م‎ ١١ 

.| ٤۸4۳ ٠١| الحاوي للماوردي‎ ١ ۳۹۹۱ ۸۱ الم‎ ۲ 

۳ االمغني ١١ ٠١‏ )4 الإنصاف |؟ |9" |. 

ا٤‏ | المنتقى للباجي ١|‏ |۲۷۷ | حدود ابن عرفة |70 أء ونقل عن أشهب 'أن الولاء للمعتق مطلقاً فيه 
إشارة إلى أن مذهبه موافق للقول الآولء والله أعلم . 

اه االإنصاف للمرداوي ۲۱ ۳۷۹ |. 

١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه |” 25 ء باب الصدقة على موالي أزواج النبي 'رقم ٠٤١١١‏ »وني 
باب قبول الهدية |؟ 91٠١|‏ ارقم |7479 , وأخرجه مسلم في صحيحه ۲ ٠٠١١١‏ |كتاب العتق» 
باب إنا الولاء لمن أعتق رقم |5 ١6١‏ |, 


{OF 














الحى هو المعتق بغير أمر الميت فله الولاءء وإذاثبت له الولاء فليس للميت منه 
. )0 
ی 1 


اعتراض عل الاستدلال مبذا الحديث 
قال الباجى ؛ هذا فيمن أعتق عن نفسه» أما من أعتق عن غيره فولاؤه 
زر © 


الإجابة عن الاعتراض 
إنه بالعتق يلزمه الولاء» وليس للوارث أن يلزم مورثه الولاء بعد موته بغير 
EY‏ | 


افا افدلا ا فرل: 
١‏ -إنه ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه» سواء كان قريباً أو 
أجنبياً أو حياً أو ميت“ . 
اا د الخو ع ك ال وك وا 
٣‏ -آن من أعتق عبده عن الغير من غير إذن من الغير يكون الولاء له كما لولم 
اق 
أدلة القول الثاني 

استدل من ذهب إلى جواز العتق تطوعاً عن الميت بأدلة» منها ؛ 


,| 55001 ١5| اشرح صحيح البخاري لابن بطّال |۸ |۱۷۹ | وعمدة القاري للعيني‎ ١ 
,| |المنتقى |5 الا/ا”‎ ”| 
,| 99| |المبسوط م‎ ” 
االمرجع السابق.‎ ٤ 
, المرجع السابق‎ | 6 


,| 97١0| 7| االمغني لابن قدامة |5 58601 ء شرح منتهى الإرادات‎ ٦ 




















الدليل الأول ! حديث سعد بن عبادة - رضي الله عنه - أنه أتى النبي 


فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ أن أعتق عنها؟ قال ؛ اأعتق عن أمك ا" . 
وجه الدلالة 

قوله '! أعتق عن أمك | فيه دلالة على أن العتق ينفع اميت" . 
مناقشة 


إن الحديث يدل على قضاء النذر عن الميت» فلم يتطرق إلى العتق تطوعاً عن 
الميت , 


الدليل الثاني ! حديث واثلة بن الأسقء!" - رضي الله عنه - قال أتينا رسول 


الله 'فني صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل فقال! اأعتقوا عنه يعتق الله 


(0)) Es 
| بكل عضو منه عضوا من النار‎ 


١١‏ | الحديث أخرجه النسائي ٠٠١ ١‏ » فضل الصدقة على الميت رقم ٠٠١‏ قال الألباني ! صحيح 
لغيره» وكذلك أخرجه أحمد في مسنده | الاارقم /1 | .قال شعيب الأرنؤوط ‏ حديث 
صحيح . وكذلك أخرجه مالك ني الموطاً ١ ۷۷۹ ۲١‏ باب عتق الحي عن الميت . 

,| 55( ١5| اعمدة‌القاري‎ "| 

٣‏ | واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة» يكنى أبا السقع» ويقال أبو محمد وقيل 
غير ذلك . أسلم قبل تبوك وشهدهاء وروى عن النبي ٠‏ قال ابن سعد ' كان من آهل الصفة» ثم نزل 
الشام وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق» توفي سنة *47ه» وقيل ! 865ه , انظر ترجمته ' الإصابة 
۹ا 

٤‏ | آخرجه آبو داود في سننه ٤|‏ |۲۹ / كتاب العتق» باب في ثواب العتق رقم ۳۹٦٤‏ / والنسائي في 
الكبرى |" ١١/11‏ رقم ٤۸۹۲ ۰٤۸۹۱ ۰٤۸٩۰|‏ / كتاب فضل العتق» وأحمد في مسنده ۳ 1۹۰ 
رقم ٠٠٠٠١ ٠٦٠٠۴|‏ | والحاكم في المستدرك على الصحيحين |” 18١07701‏ |. قال الألباني ؛ 


ضعيفء إرواء الغليل الا |79 |, 














وجه الدلالة 





الشاهد منه ' قوله '! أعتقوا عنه | فيه دلالة على أن العتق ينفع الميت . 
اعتراض 

إن هذا الحديث ضعيفء كما ورد في تخريج الحديث!" ‏ 
مناقشة 

أقول وعلى فرض صحته فإن القتل كفارته العتق. فدل على أن الاستدلال 
بهذا الدليل خارج عن محل النزاع؛ لآن فيه إشارة إلى قضاء كفارة عن ميت , 

الدليل الثالث ! حديث عمرو بن العاصء وفيه أن رسول الله 'قال! الو 
كان أبوك مسل فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك |!" . 
وجه الدلالة 

دل على انتفاع الميت المسلم بالعتق عنه. 
اعتراض 

إن العاص بن وائل هو الذي أوصى أن يعتق عنه بعد موته» فهو في الواقع 
الذي تسبب في العتق بالوصية. 

ثالثاً! استدلوا بآثار عن الصحابة ٠رضوان‏ الله عليهم » ومنها: 

١‏ -إن عائشة زوج النبي ' أعتقت عن أخيها عبدال رحمن بن أبي بكرا" رقاباً 

كثيرة بعدما توفي , 


, |إرواء الغليل /ا |7729 |. وقال فيه ابن علاثة وفيه ضعف‎ ١١ 
الفريق الذي أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة» ولم يوثقه‎ 
, غير ابن حبان‎ 

|" |تقدم تخريجه اص ”7377 |, 

"| أخرجه مالك في الموطأ |7 |74 » باب عتق الحي عن الميت رقم ١475|‏ » قال مالك :هذا أحب ما 
سمعت إلي في ذلك» والبيهقي في الكبرى ۲۷۹١ ٦١‏ ء باب ما جاء في المصنف في العتق عن الميت» 
وعبدالرزاق في مصنفه ٦١١ ٩|‏ أفي الصدقة عن الميت . 


$ 














؟ - إن الحسن وال حسين -- رضي الله عنهم| 'كانا يعتقان عن علي 'رضي الله عنه : 
ا 
وجه الدلالة من الأثرين السابقين 

إن فعل عائشة - رضي الله عنها - والحسن والحسين يدل على أن العتق عن 
e‏ 11 لاما فوا 

رابعاً ! استدلوا بالقياس على الصدقة!"!» فكما أن الصدقة تصل بالإجماع. 
فكذلك العتق؛ لآن كلا منهما مال , 

يمكن للمخالف الاعتراض على هذا الدليل ' بقوله إن العتق فيه لحوق 
الولاء بخلاف الصدقة» فالقياس عليها لا يستقيم. 
سبب الخلاف في المسألة 

سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف في الولاء في العتق عن الغير» فمن قال 
إن الولاء للمُعتِق قال بعدم صحة العتق عن الميت» ومن قال إن الو لاء للمعتق عنه 
قال إن العتق يصح ويقع عن الميت . 

قال ابن عبدالبر '«والعتق عن ال ميت جائز بإجماع إلا أن العلماء اختلفوافي 
nl‏ 
الراجح وسببه 

الراجح -والله أعلم - جواز العتق عن الميت» ولا يلزم من القول بالجواز 
لحوق الولاء به؛ لأن هذه مسألة أخرى ليس هذا محلها . 
١‏ -لأنه ليس فيه ما يمنع من العتق عن الميت , 
١‏ -إن فضله كبير» والشارع حث على الإكثار منه. 


. 09| "| أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ | ١| 
.| 59٠01 |فتح الباري اه‎ ١| 
,| ال/ا7‎ ٠١| |التمهيد‎ "| 














المبحث السابع: 
إهداء بعض العمل 


اللقصود بهذا المبحث هو أن يفعل المسلم قربة من القرب التطوعية؛ وبعد 
ذلك يمدي للميت بعض الثواب» كأن يقول ' اللهم اجعل ربعه لأبي أو أمي أو 
نصفه» آي بمعنی آنه لا ديه کله . 
وهذه المسألة ذكرها الحنفيةء والحنابلة في كتبهم ‏ أما المالكية اء فمذهبهم عدم 
صحة إهداء ثواب العمل» وبعضه من باب أولى؛ لآنه فرع عنه . 

قال الشاطبي" ٠رحه‏ الله ٠١‏ |العبادات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن 
أحد» ولا يغني فيها عن ا مكلف غيره» وعمل العامل لا بجتزي به غيره ولا ينتقل 
إليه بالقصد, ولا يثبت إن وهب» ولا تحمل إن تحمّلء وذلك بحسب النظر الشرعي 
القطعي نقلاً وتعاملاً ا" . 

أما الشافعية ' فمذهبهم في إهداء الثواب أن إهداء نفس الثواب غير ممكن» 
لكن هدى مثل الثشوابء وإذا كان كذلك فإنه لا يتصور ورود هذه المسألة 


١١‏ | الموافقات للشاطبي ۲ ۲۲۸ ١‏ إلا في أهداء ثواب قراءة القرآن فإن متأخري المالكية أجازوه ى) علم 
في مبحث قراءة القرآن للميت , 

١‏ | الشاطبي ' أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المشهور بالشاطبي» من فقهاء المالكية» توفي سنة 
هه وله مصنفات. منها ‏ الموافقات» الاعتصام . انظر ؛ الأعلام للزركلي ١|‏ |75 |, 

|" |الموافقات |” /578 |, 


|5 | الحاوي للفتاوي للسيوطي ١١7! ١١‏ ؛. الفتاوى الكبرى للهيثمي ١؟‏ ۲۸ |. 


ما 














وقد سئل ابن حجر - رحمه الله ٠١‏ عمن مر بمقبرة فقراً الفاتحة وأهداها لهم 
فهل يقسم بينهم أو يصل لكل منهم من ثوابها؟ 

فأجاب ؛ أفتى جمع بالثاني» وهو اللائق بسعة الفضل!" . 

آم Ae E AGES TE‏ العمل لللعامل أن 
بهديه كله وله أن هدي بعضه . 

وذلك لأن الثواب ملك العامل» فله أن يبديه كله» وله أن هدي عض“ . 


IYA الفتاوى الكبرى |؟‎ | ١ 
,| ارد المحتار على الدر المختار لابن عابدين |7 |57 ؟‎ "| 


" |الروح اص ١١9‏ » كشاف القناع للبهوتي ۲۱ ۲۲۸ |. 


.| ۱۹۰ االروح اص‎ ٤ 














المبجث الثامن 
إهداء ثواب الواجبات 

صورة المسألة 

أن يصوم شخص ما وجب عليه لله من عبادة ' كصلاة الفريضة:. أو الزكاة 
المغروضة» وصيام رمضان» وحج الفرض» أو ما وجب عليه بنذر أو نحو ذلك» ثم 
هدي ثواب هذه الأعال للميت . 
هذه مسألة خلافية» ولم أجد لما ورود عند المالكية» ولا الشافعية . 

وقد ذكرها الحنفية والحنابلة» ولعل السبب أغنهم توسعوا في مسألة إهداء 
الثواب بخلاف المالكية» والشافعية الذين قصروا الإهداء على القرب المالية كالعتق» 
والصدقة» وعلى الدعاء» وحج التطوع عند الشافعية ىا علم . 

واقتصر المالكية في الحج على ثواب النفقة والدعاء» فعلم من ذلك أن 
مذهبهم هو عدم صحة إهداء ثواب الفرائض ١‏ 

أما الحنفية والحنابلة فلهم قولان. 

القول الأول ! لا يصح إهداء ثواب الواجبات للميت» وهو قول عند 
الحنفية!'أء وهو مذهب ال حنابلة!" . 

القول الثاني ' يقضي بصحة إهداء ثواب الواجبات للميت» وهو مذهب 
الحنفية""» والقاضي من الحنابلة» وقال ' وللمهدي ثواب الإهداء/ . 


,| 7571 ”| |البحر الرائق ا" |55 . رد المحتار لابن عابدين‎ ١١ 
.| ١54/ 7| الروح لابن القیم اص ۱۳۳ / الفروع ۲ |۳۱۰ /ء كشاف القناع‎ | "| 
,| ارد المحتار لابن عابدين |؟ |57 ؟‎ ۳ 


.| ١544| ”[ |الفروع ۲۱ ۳۱۰ / كشاف القناع‎ ٤ 


الف 














الآدلة 

استدل أصحاب القول الأول على عدم صحة إهداء ثواب الواجبات 
للميت» با بلي 
١‏ -إن إهداء ثواب الفروض والواجبات خلاف الأصول؛ لأنه يفضي إلى أن يعرى 
عمله عن ثوابء وأنه يحصل لمن لم يعمل ثواب عمل ل يعملا" 
الرد 

كون الإنسان يعمل عملاً ولا يحصل على ثوابه هذا غير ممتنع بل جائز 
الوقوع» فكا آنه إذا صلى في دار غصباًء أو امتنع من أداء الزكاة وأخذها الإمام قهراء 
أما قولكم إنه يحصل لمن لم يعمل ثواب عمل لم يعمله فغير ممتنع كثواب الاستغفار» 
فإنه يحصل للمستغفر له. وأنه لم يوجد منه عمل وإنها وجد العمل من المستغفر. 
ومعلوم أن المستغفر يستحق الثواب على ذلك, لأنه مندوب إليه بقوله تعالى ‏ 
N, + * (  )' &% $ #" ! )‏ 
جواب آخر 

وهو أن الشواب يحصل لهم ؛ للعامل وللمهدى إليه» فيضاعف الله تعالى 
للعامل الثواب عند وجود الحدية» ىا يضاعف ثواب من يصلي في جماعة على من 
يصلٍ فرادی» فينقسم بينهم| الثواب!"'. ويؤكد ذلك قوله '' امن فطر صائ) فله 


مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيء 0 


,| 5١1١| ١| النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح‎ | ١| 

|" اسورة الحشرء الآية! ,٠١‏ 

|" |كشاف القناع |” ٠٤١۹١‏ / النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ۱ |٠٠١‏ 

٤‏ | أخرجه الترمذي في صحيحه |” ۱۷١١‏ | كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائاً رقم 














؟ - أن إيجاب الشارع لها إيجاباً عينياً دليل على شدة احتياج العبد لثوابها وضرورته 
إليه ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيرو!" . 

أدلة أصحاب القول الثاني وهم المجيزون 

. -إن الشريعة لا تمنع ذلك"‎ ١ 

الاجر ملك الا ن ها أن عله لغيه قلا حجر عة ق ذلك" 


الراجح وسبب الترجيح 
الراجح - والله أعلم - القول القائل بعدم صحة إهداء ثواب الواجبات» 
وذلك لما يل 1 


| -احتياج العبد لثواب الفرض ٠‏ 
؟ - إن باب التطوع بالقربات واسع . 


47 وقال حديث حسن صحيح, وابن حبان في صحيحه 8 7١71‏ » ذكر تفضل الله بإعطاء 
المفطر مسلا مثل جره رقم ۳٤۲۹|‏ | والنسائي في الكبرى |؟ |7607 . والطبراني في الأوسط |۷١ ۲١‏ 
رقم |۱۰٤۸‏ 

I رحمه الله ۲۰ ا۰ ارقم‎ ٠ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ | ١ 

|؟ | الروح لابن القيم أص ١5١‏ |. 

" |المرجع السابق , 








{YF 








المبحث التاسع 
إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت 

صورة المسألة 

أن يقوم الإنسان بعمل قربة من القرب ثم هدي ثوابها لأكثر من شخص 
ميت» قد يعتمر لوالديه» أو يعم جميع أقربائه وهكذاء فهل يسوغ له ذلك أم أن 
القربة تختص بشخص واحد, 

اهر جن ماع العا لای رمو ر با اح ات ع 
إهداء العمل الواحد لأكثر من ميت . 

ووردت هذه المسألة في إهداء القراءة للأموات؛ وذلك للحديث الذي رواه 
علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله '! |من مرعب المقابر 
وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر 
بعدد الأموات ا . 

فقد نص الأثر وإن كان ضعيفاً على جواز إهداء الثواب لأكثر من ميت» بل 
ويزيد الأجر كلما زاد عدد الأموات , 

ونقل ابن عابدين عن المحيط ؛ أقال ؛ وفي زكاة التتارخانية 'الأفضل لمن 
يتصدق نفلاً أن ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من 
اوقا ورهن E‏ العو 





١١‏ | رد المحتار لابن عابدین ۲۱ ۲۳ / مواهب الجلیل للحطاب ۲۱ ۲۳۷۱ ١‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر 
الهيئمي |؟ |55 |. 

.| ۳۲۷۷ قال الألباني في السلسلة الضعيفة 'موضوع رقم‎ | ١ 

,| ارد المحتار على الدر المختار لابن عابدين |7 |57 ؟‎ ٣ 


1 














الخاتمة 
ا لحمد لله حمداً يواني نعمه» ويكافئ مزيده على تيسيره وتأييده. والصلاة 
والسلام على نبيه محمد» وعلى آله وصحبه . 
ما نفلك : 
فلقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج أبرزها الآتي ' 

٠‏ إن الإيثار بالأمور الدنيوية محمود بل مندوب إليه. 

' إن الإيثار بالقرب يختلف حكمه باختلاف نوع القربة» فالإيثار إن أدى إلى 
ترك واجب فهو حرام كالماء وساتر العورة» ولمكان في جماعة لا يمكن أن 
يصلي فيه أكثر من واحد لا تنتهي النوبة لآخرهم إلا بعد الوقت» وأشباه 
ذلك. وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه. أو لارتكاب 
خلاف الأولى ما ليس فيه نبي محصوص فخلاف أولى . 

٠‏ إن النيابة في العبادات المالية جائزة باتفاق المذاهب كالصدقة, ورد الديون 
والودائع» وأداء الزكاة والكفارات , 

٠‏ لا تجوز النيابة عن الميت في صلاة الفرضء ولا تجوز في الصلاة الواجبة إلا 
في ركعتي الطواف فإنه| جازتا على وجه التبعية لا على الاستقلال. 

. إن الزكاة واجبة على الفور؛ لأنها شرعت لدفع حاجة الفقير . 

٠‏ يجب إخراج الزكاة الواجبة على الميت إذا مات ولم يخرجهاء حتى ولو لم 
يوص بذلك , 

٠‏ إذا اجتمع الدين مع الزكاة في مال الميت وضاقت الزكاة عنههما فإن الراجح 
'والله أعلم أن الزكاة تقدم على الدين؛ لأنها الركن الثاني من أركان 
الدين» ولاجتاع حق الله وحق الآدمي فيها . 

' يجب إخراج زكاة الفطر الواجبة على الميت من ماله» ولو لم يوص بها , 

٠‏ إذا مات الإنسان قبل التمكن من قضاء ما عليه من صيام فإنه لا حرج عليه 














ولا إثم» ولا يجب قضاؤه عنه لأنه مات قبل أن يقدر على الصيام, والله لا 
يكلف نفساً إلااوسعها. 

٠‏ إذا مات الإنسان بعد أن تمكن من قضاء ما عليه من صيام لكنه فرط حتى 
وافته المنية» فإنه يجوز الصيام عنه على وجه الاستحباب , 

٠‏ إذا كان على الميت صيام عدة أيام فإنه يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد 
إلا إذا كان في صوم شرطه التتابع كما في صوم الكفارات. 

' إن المقصود بالولي هو كل قريب للميت ولا يحدد بوارث أو عاصب؛ 
والأولى بذلك الأقرب فالأقرب . 

٠‏ يصح صيام الأجنبي عن الميت» سواء أذن له أو م يؤذن له قياساً على الدين؛ 
فك أن الدين يصح قضاؤه من آي أحد فكذلك الصوم . 

٠‏ إن الحج واجب على الفور بعد الاستطاعة» فاشتراط الاستطاعة فيه رفع 
الحرج والمشقة عن الناس . فإذا وجدت الاستطاعة وجب الحج على الفور؛ 
لآن القول بالفورية فيه تعظيم أوامر الله» ولأنه قد يفقد الاستطاعة يوما ما. 
٠‏ تجب النيابة في الحجة الواجبة على اميت إذا مات وأوصى بها . 

' تجوز النيابة في الحج الواجب عن الميت؛ سواء أوصى به أو لم يوص لعموم 
الأدلة في ذلك , 

٠‏ إن العمرة تأخذ أحكام الحج في جواز النيابة بها 

' في التلبية عن الميت يكتفى بالنية» ولا يشترط ذكر الاسمء وإن ذكر فلا بأس» 
وإن نسيه أو جهله لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. 

. يجب قضاء النذر المالي عن الميت إن كانت له تركة ولو لم يوص بذلك؛ لأن 
النيابة جائزة في العبادات المالية . 

, تصح النيابة عن الميت في الصلاة المنذورة‎ ٠ 

, يستحب صيام النذر عن الميت وإن لم يصم فإنه يطعم عنه لوجوب القضاء‎ ٠ 
يقضى الحج المنذور عن الميت إذا مات قبل قضائه. سواء أوصى به أو لم‎ ٠ 














١ يوص‎ 

, يقضى الاعتكاف المنذور عن الميت ولو لم يوص به على القول الراجح‎ ٠ 

٠‏ إن الكفارة يجب أن تخرج من مال الميت إذا كان له مال على اختلاف أنواعها 
وأسبابها وخصاها . 

. تجوز الوصية بثلث المال فها دون باتفاق الفقهاء‎ ٠ 

٠‏ لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث» وتصح عند إجازة الورثة؛ لآن المنع لحقهم 
فإذا رضوا جاز, 

٠‏ لا تجوز الوصية بجميع المال إذا وجد الورثة» أما إذا لم يوجد له ورثة فإنه قد 
اختلف فيه بين الصحة وعدم الصحة. وأميل إلى التوقف في هذه المسألة . 

, لا نجوز الوصية للوارث إذا لم يجزها بقية الورثة بالإجماع‎ ٠ 

, تجوز الوصية للوارث مع إجازة بقية الورثة‎ ٠ 

٠‏ الذي يتولى إخراج الوصايا هو الوصيء أما إذا لم يعين وصياً فإنه يخرجها 
أقرب الناس إليه. 

٠‏ اتفق الفقهاء على وجوب قضاء حقوق الآدميين المالية وغير المالية؛ لأن 
حقوقهم قائمة على المشاحة. 

٠‏ ينبغي لمن كان عند المحتضر أن يلقنه الشهادة للاتفاق على مشروعيتهاء وأن 
يلتزم الملقن بآداب تلقين الشهادة؛ لأن الموقف على الميت عصيب. فينبغي أن 
يراعي ذلك بأنه لا يلح عليه حتى يضجرء وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما 
م يتكلم بكلمة بعدهاء ويستحب أن يكون الملقن غير وارثء وإن لم يوجد 
إلا الورثة لقنه أرفقهم به. 

. تكره القراءة على الميت إذا كانت على وجه السنية» وتباح إذا قصد بها نزول 
النكينة والطماتة عل المت واعفافه سركة الفران» 

٠‏ للموت علامات تدل على تحققه»ء منها ؛ استرخاء رجلي الميت» انفصال كتفي 
الميت» ميلان الأنف» امتداد جلدة الوجه» انحساف صدغيه وغير ذلك . 
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, يستحب توجيه ال ميت إلى القبلة‎ ٠ 

٠‏ عند تحقق الموت فإنه يطبق على الميت بعض السنن, منها : إغماض عيني 
الميت» شد لحيي الميت» تليين مفاصله؛ أن يجعل على بطنه حديدة» خلع ثياب 
لك 

٠‏ يستحب الإسراع في تجهيز الجنازة إذا كان الموت غير فجأة» أما إذا كان فجأة, 
فإنه ينظر حتى يتأكد من موته. 

٠‏ إن غسل الميت واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأنه حق 
٠‏ يجب تكفين الميت على الكفاية . 

, تجب الصلاة على الميت على وجه الكفاية‎ ٠ 

٠‏ يجب دفن الميت تكرياً له وستراً. 

٠‏ إن قراءة القرآن ثم إهداء ثوابها إلى الميت بدعة حادثة لم تكن معروفة عند 
الم 

٠‏ إن الدعاء للميت مشروع مندوب إليه تضافرت الأدلة على ذلك وأن الميت 
ينتفع بالدعاء ويصل إليه بإذن الله . 

. لا تصح النيابة في الصلاة التطوعية عن الميت‎ ٠ 

. لا تصح النيابة في الصوم تطوعاً عن اميت‎ ٠ 

. يجوز احج والعمرة تطوعاً عن الميتء وأنه ينتفع بذلك “إن شاءالله ٠‏ 

' إن الصدقة عن الميت مشروعة مندوب إليها متفق على وصول ثوابها وانتفاع 
ال 

٠‏ إن الأضحية عن الميت لم يرد فيها حديث صحيح يدل على مشروعية إفراده 
بالتضحية» وإن| ورد بإشراكه مع غيره» فيقتصر على الوارد والابتعاد عن 
الإسراف والمباهاة. 

«جواق الح عن الت عل الاج لان الارن فب زه ر ا ك ف 














جانب مالي فيلحق بالصدقة في جوازه 'والله أعلم 0 

٠‏ إن إهداء بعض العمل للميت جائزء ولا فرق بين إهدائه كله أو بعضه إذا 
كان المهدى إليه ما يجوز إهداؤه» فإذا تصدق بصدقة وقال مثلا ' اللهم اجعل 
نصفها لأبي» والنصف الآخر لأمي فهذا جائز. 

٠‏ لا يجوز إهداء ثواب الواجب؛ لأن الشارع لما أوجبها إيجاباً عيناً دل على 
احتياج العبد لها فهو أولى من غيره في هذا الثواب , 

. يجوز إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميتء. وكذلك لعموم المسلمين 
ويحصل له من الأجر بعددهم 'إن شاءالله ٠٠‏ 

وفي الختام أحمد الله الذي وفقني حتى فرغت من هذه الدراسة عن «انتفاع 

الأموات سعي الأحياء» والتي بذلت فيها كثيراً من الجهد مع أنني لا أدعي 

فيها الكمال» لكن أرجو أن أكون قد قدمت للباحث الإسلامي شيئا جديداء 
وهذا جهدي ومستطاعي» ف| فيه من صواب فمن الله وحده. وما فيه من خطأ 
فمن نفسي والشيطانء وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه» وأستغفر الله من كل 

ذنب حال بيني وبين المعرفة والعلم ‏ والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» 

وصل الله على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلي) كثيراً. 
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٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
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فهرس الأحاد 


الحلي* 


4 


الله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال نعم 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها 

أتبع السيئة الحسنة تمحها 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون 


إذا حج الرجل عن والده 

إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة 
والنار 

إذا هم عبدي بحسنة 

إذا مات الإنسان انقطع عمله 
استغفروا لأخيكم 

أسرعوا بالجنازة 

اعتق سرفة تمل وكين 

اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه 
اغسلنها ثلاثاً أو حمسا أو أكثر 
اغسلوه باء وسدر وكفنوه 
اقرأوا يس على موتاكم 

إن أمي ماتت وعليها صوم نذر 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 






















































































إن الرجل لترفع درجته في الجنة 
أن رسول الله ' أوصاني أن أضحي عنه 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

أن سعد بن عبادة استفتى النبي 'في نذر كان على 


0 


امه 

إن من البر بعد البر 

أن النبي لات 
أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر 
أيها رجل أعتق رجلاً مسلا 

بني الإسلام على همس 

أين أنت من الاستغفار 


ثلث أموالكم بعد وفاتكم زيادة 


الثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء 
الحنف في الوصية 


حج عن أبيك واعتمر 


دين الله أحق بالقضاء 

ذبح النبي “يوم الذبح 

رحمة الله على نبينا موسى 

غطوا مها رأسه 

فرض رسول الله 'زكاة الفطر طهرة 


قبلتكم أحياءً وأمواتاً 






















































































قد توفي اليوم رجل صالح 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 

كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 

لا إلا أن تطوع 

لا تتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 
لا وصية لوارث 

لا وصية لوارث إلا أن بجيز الورثة 

لا يزال قوم يتأخرون 

لا يطوف بهذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا 
عريان 

لا ينبغي بجيفة مسلم أن تبس 

لعله يخفف عنهم) مالم ييبسا 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

اللهم اغفر لحينا وميتنا 

اللهم فيا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
يوم القيامة 

لما توفي آدم غسلته الملائكة 

لو كان أبوك مسلا فأعتقتم عنه 

ها أدراك أنهبا رقية 

من أراد الحج فليتعجل 


من اعتق رقبة مؤمنة 


من حج عن أبويه 


من كان آخر كلامه من الدنيا 

























































































من كانت 
نت له ٠‏ هو 
عر خض أو 

5 

شيىء 


فليتحلله اليوم 
من مات وعليه 
5 صيام صا 4 
ت وعليه صيا ا 
0 يام شهر فليطعم 
و ش 
0 سلا 
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نعم إنه ليصل | 2 
اك إليه 
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يه دي“ 
هو 
ودعت 
قعت ع 
على امرأق وأنا 
وجب أجرك ا 
7 جر وردها ١‏ 
لاء لمن أعتز ا 
عنى کک 
بيك لياش 
متتس شعت 
: للشهيد كل ذنب | 1 
يقول ابن ادم مالي ما ع 
لي مالي 










































































فهرس الآثار 


الأثر 
استقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها 
أمر ابن عمر رضي الله عنهم| امرأة جعلت أمها على 
بسم الله وعلى ملة رسول الله 
الجنف في الوصية 
الحسن والحسين يعتقان عن علي رضي الله عنه 
رجل مات وعليه رمضان يطعم عنه ثلاثون 
مسكينا 
سئلت عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم 
عائشة رضى الله عنها أعتقت عن أخيها 
عبدال رمن 


غشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى 
الكعبة 

كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه 
كانت الأنصار يقرأون عند المت سورة البقرة 


لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم 

لا يصوم أحد عن أحد 

لا يصلين أحد عن أحد 

ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل منهم 
مات مولى أنس فقال ؛ ضعوا على بطنه حديده 
شر تعس المكدمه ره لعل 













































































فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني 
إبراهيم بن إساعيل المزني 
إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور 
إبراهيم بن موسى الشاطبي 
أبو العباس أحمد الصاوي 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 
أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني 
أبو سعيد بن المعلى الأنصارى 
أبو سليمان داود بن على بن خلف داود الظاهري | 
أبو يعلى محمد بن الحسين 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
أحمد بن حسين البيهقي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
إسحاق بن راهويه 
إسماعيل بن يحيى المزني 


أم عطية ر نسيبة بنت الحارث 


البراء بن معرور بن صخر 
بريدة بن الخصيب بن عبدالله السلمي 

























































































1 
بكر بن عبدالله المزني 
جابر بن زيد 
الحجاج بن أرطاة 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
خولة بنت ثعلبة 
الراغب الأصفهاني 
زيد بن أرقم 
سعد بن عبادة الأنصاري 
سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 
سعيد بن المسيب 
سفيان بن سعيد الثوري 
سلمة بن الأكوع 
سلمى أم رافع 
سليهان بن خلف الباجي 
سليمان بن يسار 
طاوس بن كيسان الحمداني 
طلحة بن البراء بن عميرة 
طلحة بن عبيدالله بن عثمان 
عائشة بهت اي بكر 
عامر بن شراحيل الشعبي 


عبادة بن سى الكندي 


































































































العلم 
عبدال رحمن بن عمر الأوزاعي 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عبدالحكم 
عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 
عبدالله بن محمد بن عصرون 
عبدالله بن معقل 
عبيد بن عمير بن قتادة 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
عطاء بن أبي رباح 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي 
علي بن أبي طالب 


علي بن أحمد بن حزم 

علي بن خلف بن بطال 

علي بن سليهان المروذي 

علي بن عقيل أبو الوفاء البغدادي 
علي بن محمد الماوردي 

عمر بن الخطاب 


عياض بن موسى اليحصبي 
قتادة بن دعامة السدودسى 
كعب بن عجرة 
لقيط بن عامر 


































































































العلم 
الليث بن سعد بن عبدالر حمن 
جد الدين أبو البركات ابن تيمية 
محمد بن أب بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية 
محمد بن أحمد الرمل 
محمد بن الحمسن 
محمد بن بهادر الزركثشي 
محمد بن عرفة الدسوقى 
محمد بن عيسى الترمذي 
محمد بن مفلح المقدسي 
مصعب بن عمير بن هاشم 
معاذ بن جبل 
معقل بن يسار 
المغيرة بن شعبة 
موفق الدين أبو محمد بن قدامة 
واثلة بن الأسقع 
يحيى بن شرف النووي 
يوسف بن عمر بن عبدالبر 




























































































المصادر والمراجع 
٠‏ القرآن الكريم . 

١ التفاسير‎ 

٠‏ أحكام القرآن ! أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر 
التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق ! محمد الصادق قمحاوي . 

٠‏ تفسير ابن كثير ! اتفسير القرآن العظيم | إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
ابو الفداء» دار الفكر بيروت» ١٠5١اه,‏ 

٠‏ تفسير الطبري ! اجامع البيان عن تأويل آي القرآن | محمد بن جرير الطبريء دار 
الفكرء بيروت. 0٠5١ه.,‏ 

. تفسير القرطبي ! الجامع لأحكام القرآن | أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار الشعبء. القاهرة , 

اكتب التراجم | 

٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ' يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» دار الجيل» 
بيروت» 517١هه‏ الطبعة الأولى . 

٠‏ الإصابة في تمبيز الصحابة ! أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلانيء دار الجيل» 
بيروت» 517١هه‏ الطبعة الأول . 

. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ١‏ تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشر 7 ١٠5م)‏ 

البداية والنهاية 'إساعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء مكتبة المعارف. 
بروت . 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ! محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت, 





ت ٠/ا”ه‏ أء دار إحياء 




















٠‏ تاريخ بغداد ! أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. 
العلمية» ب٬روت‏ 1 
٠‏ تذكرة الحفاظ ١‏ أبو عبدالله شمس الدين الذهبى» دار الكتب العلمية» الطبعة 


ت۳٦٤ھ‏ » دار الكتب 


الأولى» بيروت , 

٠‏ تعجيل المنعفة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ! أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت857ه اء دار الكتاب العربي» بيروت , 

. تقريب التهذيب ! أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الرشيد» سورياء الطبعة 
الأول هف 

ْ التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ ! أحمد رافع الحسيني القاسمي 
الطهطاوي الحنفي» دار النشر ؛ دار الكتب العلمية» بيروت ١,‏ 

٠‏ تبذيب التكمال ' يوس بن الزكي المزي» تحقيق : بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ٠٠5١اه.,‏ 

٠‏ هذيب التهذيب ! أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
٠٠٤‏ هه الطبعة الأولى. 

٠‏ الجواهر المضية ني طبقات الحنفية ' عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشيء 
ت٥۷۷ھ‏ اء مير محمد كتب خانه» كراتثى , 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ا أحمد بن عبدالله الأصبهاني 











ت۳۰٤ھ‏ ابروت» ١١٤۱ھ‏ 

٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب !إبراهيم بن علي بن فرحون, دار 
الكتب العلمية» بيروت ١,‏ 

٠‏ ذيل طبقات الحفاظ اللذهبي ١!‏ الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالر حن بن 
أبي بكر السيوطي» دار النشر ' دار الكتب العلمية» بيروت . 
ذيل طبقات الحنابلة ا عبدالر هن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
ْ رجال صحيح مسلم ' أحمد بن علي بن منجويه. دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة 





ت : هؤلاه |, 














الأولى /ا50١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء ! محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي أبو عبدالله» دار 
النشر : مؤسسة الرسالة» بيروت» 51١7‏ ١هه‏ الطبعة التاسعة. تحقيق ! شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي , 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ! عبدالحي بن أحمد بن محمد العكبري 
الحنبلي» تحقيق ' عبدالقادر الأرنؤوط» ومحمد الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشق» 
57 هه الطبعة الأولى. 

٠‏ صفة الصفوة ! عبدال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرجء دار النشر دار المعرفة» 
بيروت» 11799ه 191740م, الطبعة الثانية ! تحقيق ! محمود فاخري. د. محمد 
رواس قلعه جي . 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ! شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السحاويء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت , 

٠‏ طبقات الحفاظ ١!‏ عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى "501١ه.,‏ 

١ طبقات الحنابلة ! محمد بن أبي يعلى أبو الحسين. دار المعرفة» بيروت»ء تحقيق‎ ٠ 
, محمد حامد الفقي‎ 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى اتاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي 
ت١۷۷ه‏ |» هجر للطباعة ١٠٤١١١‏ ه. الطبعة الثانية . 

٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية 'تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبدالر من بن 
الصلاح» دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى ٠۱۹۹۳‏ م. 

٠‏ طبقات الفقهاء 'إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق ' خليل الميس» دار 
النشر دار القلم» بيروت . 


صادر» بروت . 





ت۱۱ ۹ه |دار الكتب 








ع ا 














ْ فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات ! عبدالحي بن 
عبدالكبير الكتاني ت ١١۸١١ه‏ دار العربي الإإسلامي» بيروت» لبنان 
۲ هھ تحقيق ‏ إحسان عباس . 

٠‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ! حمد بن أحمد أبو عبدالله 
الذهبي» دار القبلةء جدة» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار ! محمد بن حیان بن همد أبو حاتم ات٤٣٠٠‏ » دار 
الكتب العلمية» بيروت ١‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ! محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 

ت ٤۸‏ ۷ه |» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه,‏ 





أبو عبدالله 
المقصد الأرشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد ؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

. الواني بالوفيات ! صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١ه‏ ١١٠٠٠م,‏ تحقيق !أحمد الأرناؤوط وتر کي مصطفی . 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان, تحقيق ؛ إحسان عباس. دار النشر ' دار الثقافة» لبنان, 

٠‏ الوفيات ١‏ أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيبء تحقيق ! عادل نوميض» 
الطبعة الثانية» الناشر ‏ دار الإقامة الجديدة» بيروت» 1918م , 

اكتب الحديث وعلومه | 

٠‏ الأحاديث المختارة ١‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي. 
تحقق ‏ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. دار النشر ؛ مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه,‏ 

٠‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ! محمد بن علي بن دقيق العيد» مطبعة 
السنة المحمدية. 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ! محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 














الإسلامىء الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ؛ سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» دار 
النشر دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض 1575١ه‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق : مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سلميان وياسر بن كال . 

٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ! محمد بن عبدال رحمن المباركفوري 
ت17057ه أ. دار الكتب العلمية» بيروت , 

. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ؛الحافظ المزيء المحقق : عبدالصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية 5٠57‏ ١ه‏ , 

. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ١‏ إساعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى» أبو الفداء» دار النشر»ء دار حراء» مكة المكرمة 5٠5١هه‏ الطبعة 
الأولى تحقيق ' عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي . 

٠‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير ' أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار النشر 'المدينة المنورة 745١ه‏ :1955م تحقيق السيد 
عبدالله هاشم اليهاني المدني , 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ' أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
ت۳٦‏ ٤ه‏ |ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب /1/1١اه,‏ 

: تنقيح في أحاديث التعليق ! لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء دار 
النشر ' دار الوطن» الریاض» ١١٤٠ھ‏ ١٠٠٠۲م»‏ تحقيق ؛ مصطفى آبي الغيط 
دار النشر ؛ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض ١٠٤١۸‏ ه ۱۹۸۸٠0‏ م» الطبعة الثالثة . 
٠‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي ! محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق ! أحمد محمد شاكر وآخرون. دار النشر دار إحياء التراث العربي» بيروت , 




















1 الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ' محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق اد 
علي حسين البواب. دار النشر :دار ابن حزم, لبنان» بيروت» 577١ه‏ : 
ا 

٠‏ الجوهر النقي ' علاء الدين علي بن عثمان ابن التركاني 
حاشية ابن القيم على سنن أب داود ! أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن يوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر ' دار الكتب العلمية» بيروت . 
الملقن الأنصاريء دار النشر ؛ مكتبة الرشد» الرياض 5٠١‏ ١هه‏ الطبعة الأولى؛ 
تحقيق ' مدي عبدالمجيد إساعيل السلفى . 
۳م 





| ھ۷٥۹ت‎ 





ت۹۱۱ھ دار الفکر» بيروت» 


٠‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية ! أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أبو 
الفضلء دار النشر :دار المعرفة» بيروت» تحقيق ! السيد عبدالله هاشم الياني 
المدني , 

مسنن ابن ماجه ! محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق ' محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار النشر ' دار الفكر» بيروت . 

سئن أبي داود ' سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديء دار النشر :دار 
الفكر» تحقيق ‏ محمد محيي الدين عبدا حميد . 

سنن البيهقي الكبرى ! أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار النشر ؛ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة 51١5‏ ١ه‏ 
RE‏ 

سنن الدارمي !عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» دار النشر 'دار الكتاب 
العربي» بيروت» ١٤١١١‏ ه. الطبعة الأولى» تحقيق ' فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 


1 














سنن الدراقطني ! علي بن عمر أبو الحسن الدراقطني البغداديء دار النشر ' دار 
المعرفة» بيروت» 1185١ه‏ 19310١م,‏ تحقيق ' السيد عبدالله هاشم ياني المدني , 
٠‏ السئن الكبرى ؛ أحمد بن شعيب أبو عبدال رحمن النسائي» دار النشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١٤٠١ه‏ ١۱۹4م‏ الطبعة الأولى تحقيق د . عبدالغفار 
سليان البنداري» سيد كسروي حسن . 
سئن سعيد بن منصور ! اسم المؤلف ؛ سعيد بن منصور الخراساني» دار النشر ' 
الدار السلفية» الهند ١ه‏ 19870م, الطبعة الأولى» تحقيق ! حبيب الرحمن 
الأعظمي. 
٠‏ شرح السنة ! الحسين بن مسعود البغخوي» تحقيق ' شعيب الأرناؤوط» وحمد 
زهير الشاويش» دار النشر 'المكتب الإسلامي» دمشق» بیروت» ۳١٤٠١ه‏ 
۳م 
٠‏ شرح السيوطي لسنن النسائي ! السيوطيء تحقيق ' عبدالفتاح أبو غدة؛ دار 
النشر ؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 05٠5١1ه‏ :1985م الطبعة 
الثانية , 
٠‏ شرح صحيح البخاري ! أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري 
القرطبي» تحقيق ' أبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر ' مكتبة الرشد» 571 ١ه‏ 
١٠م‏ الطبعة الثانية . 
٠‏ شرح مشكل الآثار ' أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. دار النشر ' 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 0/8٠5١1ه‏ 1987.ء الطبعة الأولى» تحقيق ! شعيب 
الأرنؤوط , 
> شرح معاني الآثار ‏ أحمد بن سلامة الطحاويء دار المعرفة , 
٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ! محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق ! شعيب الأرناؤوط. دار النشر ' مؤسسة الرسالة» بيروت» 














صحيح ابن خزيمة ! محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري. 
تحقيق ' د , محمد مصطفى. دار النشر ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

٠‏ صحيح البخاري ' محمد بن إساعيل البخاري» دار ابن كثير» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۷١١٤١ه.‏ 

١ صحيح مسلم ! مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريء تحقيق‎ ٠ 
. محمد فؤاد عبدالباقي» دار النشر ؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ 

٠‏ عمدةالقاري شرح صحيح البخاري ! بدر الدين محمود بن أحمد العيني 
ت105ه ا دار إحياء التراث العربي» بيروت , 

٠‏ عون المعبود شرح سنن أب داود ! محمد شمس الحق العظيم أبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١۱۹۹م‏ الثانية . 





٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ! أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
۲ه » دار المعرفة» بيروت» تحقيق ‏ محي الدين الخطيب . 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ! عبدالرؤوف المناويء المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى. 

الكامل لمصنف الأحاديث والآثار ! أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
ت٣۲۳ھ‏ |» مکتبة الرشد, الریاض»› 5٠4‏ ١هه‏ الأولى , 

٠‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء اسم المؤلف 'أبو بكر عبدالله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي» دار النشر : مكتبة الرشدء الرياض 5٠04‏ ١هه‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق ! ىال يوسف الحوت . 

المجتبى من السئن ! أحمد بن شعيب أبو عبدال رحمن النسائي» دار النشر ' مكتب 
المطبوعات الإسلامية.» حلب 5٠5١ه ١‏ م الطبعة الثانية ؛ تحقيق ١‏ 
عبدالفتاح بي غدة. 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر ال هيثمي 
للتراثء دار الكتاب العربيء القاهرة» بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 








ت7١٠8ه‏ ا دار الريان 














٠‏ مختصر خلافيات البيهقي ! أحمد بن فرج اللخمي الشافعي /|599ه »2 مكتبة 
الرشد» سنة 511 ١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق ؛ ذياب العقل . 

الرسالة» ببروت» 8/٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق : شعيب الأرناؤوط , 
تحقيق ؛ مصطفى عبدالقادر عطاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه.,‏ 

ا المصنف ' لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» دار النشر ‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» 507 ١هه‏ الطبعة الثانية» تحقيق ! حبيب ال رحمن الأعظمى , 
معام السسنن ا محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي 
۹ ۸ھ | 

. المعجم الأوسط ! أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني» دار النشر 'دار الحرمين 
القاهرة» ١51١65‏ هه تحقيق ؛ طارق بن عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني . 

٠‏ المعجم الكبير ! سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر ؛ مكتبة 
الزهراءء الموصلء 5٠5١ه‏ :187١م‏ الطبعة الثانية ؛ تقحيق ؛ حمدي بن 
عبدالمجيد السلفى . 
معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ' للحافظ 
الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو أحمد البيقهيء دار النشر ؛ 
ذان الكت العلمية» لبثاة» يروس 

٠‏ المنفقى من الستق المستدة اعيداللة ين غل بن المازؤة أبو محمد التسانؤري) 
۸اه 
موطاً الإمام مالك !مالك بن نس أبو عبدالله الأصبحي» دار النشر دار إحياء 
التراث العربي» مصرء تحقيق ' محمد فؤاد عبدالباقي . 














٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية ! عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» دار 
النشر دار الحديث» مصر 1151ه» تحقيق ! محمد يوسف البنوري . 
٠‏ نيل الأوطار ! محمد بن على الشوكاني» دار الحديث , 
الفقه الحنفي | 
٠‏ الأصل المعروف بالمبسوط ؛ محمد بن الحسن الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى» تحقيق ' أبي الوفاء الأفغاني, 
٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ' زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» دار الكتاب 
الإسلامي, الجوهرة النيرة» أبو بكر محمد الحدادي العباديء المطبعة الخيرية . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ' أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية. 

, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 'عثان بن علي الزيلعي» دار الكتاب الإسلامي‎ ٠ 

, تحفة الفقهاء  علاء الدين السمرقندي‎ ٠ 

٠‏ الجوهرة النيرة ! أبو بكر علي بن محمد الحدادي العبادي 
الخيرية , 
حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ! أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي 
ا لحنفي» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الثالثة . 
درر الحكام شرح غر الأحكام ! محمد بن فرموزاء دار إحياء الكتب العربية . 

. ردالمحتار على الدر المختار ! محمد أمين ابن عابدين» دار الكتب العلمية . 

٠‏ العناية شرح الهداية ! محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر, 

ْ الفتاوى ال هندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ' الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند» دار الفكر» ١١51١ه,‏ 

. فتح القدير !كمال الدين بن عبدالواحد بن المام» دار الفكر‎ ٠ 

. المبسوط ' محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة‎ ٠ 





ت١٠٠8ه‏ » المطبعة 














'المذهب المالكى ١‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ' أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠۲م»‏ الطبعة الأولى . 

. أنوار البروق في أنواع الفروق ! أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب, 

٠‏ بداية المجنهد ونهاية المقتصد ! محمد بن أحمد بن محمد القرطبيء دار الفكرء 

بىروت . 

. التاج والإكليل لمختصر خليل ا محمد بن يوسف المواق ادار الكتب العلمية‎ ٠ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ! محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار‎ 

, حاشية الصاوي على الشرح الصغير ' أبوالعباس أحمد الصاويء دار المعارف‎ ٠ 

: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني علي الصعيدي العدوي» دار 
الفكر. 

. الذخيرة ! شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب» بيروت» ۱۹۹٤‏ م. 

ْ الشرح الكبير ! سيدي أحمد الدردير أبو البركات» دار الفكر» بيروت» تحقيق 

٠‏ شرح مختصر خليل للخرشي ! محمد بن عبدالله الخرشيء دار الفكر, 

. الفواكه الدواني ! أحمد بن غنيم بن سالم النفراني» دار الفكر . 

, القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن جزي‎ ٠ 

٠‏ الكاني في فقه أهل المدينة ! أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» /501١هه‏ الطبعة الأولى , 

٠‏ المدونة ! مالك بن أنس الأصبحي. دار الكتب العلمية. 

. المنتقى شرح الموطأ ! سليمان بن خلف الباجيء دار الكتاب الإسلامي‎ ٠ 
, منح الحليل شرح مختصر خليل ! محمد بن أحمد بن عليش. دار الفكر‎ 
| مواهب الجليل في شرح ختصر خليل محمد بن محمد بن عبدال رحمن الحطاب‎ 


E 














دار الفكر , 

أفروع الفقه الشافعي ! 

' الإجماع ! محمد بن إبراهيم بن المنذرء دار الدعوة» الطبعة الثالثة» تحقيق ' فؤاد 
عبدالمنعم أحمد. 

٠‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب ' زكريا محمد الأنصاريء دار الكتاب 
الإسلامي. 

. الأم ! محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة‎ ٠ 

٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ! أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثميء دار إحياء 
التراث العربي . 
حاشية البجيرمي على التجريد بنفع العبيد ! سليمان بن محمد البجيرميء دار 
الفكر العربي . 

حاشية البجيرمي على ا لخطيب 
حمد البجيرمي» دار الفكر . 
حاشية ا لجمل ' سليمان بن منصور العجلي المصريء دار الفكر , 
حاشيتا قليبوي وعميرة ! أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسى عميرة» دار إحياء 
ا ۰ 

ْ الحاوي ' علي بن محمد الماوردي 
الطبعة الأولى . 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين ' يحيى شرف النووي 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية . 

. الغرر البهية شرح البهجة الوردية 'زكريا محمد الآنصاري» المطبعية الميمنية‎ ٠ 

. الفتاوى الفقهية الكبرى 'أحمد بن محمد بن حجر الميثمي» ال مكتبة الإسلامية‎ ٠ 

. المجموع شرح المهذب ايحيى شرف النوويء مطبعة ال منيرية . 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ! محمد أحمد الشربيني الخيطبء دار الكتب 
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تحفة الحبيب على شرح الخطيب !! سليمان بن 





ك 0ه دار الک الل سروت 





ت٦‏ ۷ه المكتب 














العلمية. 

. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد شهاب الدين الرملي» دار الفكر‎ ٠ 

'المذهب الحنبلى ١‏ 

, الإنصاف !على بن سليان بن أحمد المرداوي» دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 

ْ زاد المعاد في هدي خير العباد ! لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية» 
مكتبة المنار الإسلامية» بيروتء الكويت» /ا٠5١ه.,‏ 

٠‏ شرح العمدة في الفقه ! أحمد بن عبدالحليم بن تيمية أبو العباس» مكتبة العبيكان» 
الرياض. ١5‏ 5١هء‏ الطبعة الأولى . 

: الشرح الكبير ' ابن قدامة المقدسي عبدال رحمن بن محمد 

. الفروع محمدبن مفلح بن محمد المقدسي» عام الكتب‎ ٠ 

٠‏ الكافي بفقه الإمام هد !للإمام آي محمد موفق الدين ابن قدامة» المكتب 





| ھ٦۸۲ت‎ 


الإسلاميء بيروت, 

. كشاف القناع عن متن الإقناع ' منصور بن يونس البهوتي» دار الكتب العلمية . 

٠‏ المبدع في شرح المقنع ! لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح أبي إسحاق» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠5١ه,‏ 

' مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١‏ 

. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ! عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية ا حراني» 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

٠‏ مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى ! مصطفى الرحيباني» المكتب 
الإسلامي. 

. المغني ١‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» دار إحياء التراث العربي . 


٠‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر !إبراهيم بن محمد بن مفلح أبو 
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إسحاق» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.,‏ 

أفقه الظاهرية ' 

, المحلى اللإمام علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري‎ ٠ 

اكتب الأصول والقواعد الفقهية ١‏ 

٠‏ الأشباه والنظائر ؛ عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية. 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين ! محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية‎ ٠ 
. دار الكتب العلمية‎ 

٠‏ أنوار البروق في أنواع الروق ' أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب, 

القواعد 'عبدالر من بن رجب الحنبلي» دار الكتب العلمية . 

. المنثور في القواعد الفقهية 'بدر الدين بن محمد الزركشي‎ ٠ 

الموافقات على أصول الفقه 'إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق ١‏ عبدالله دراز, 

اكتب عامة! 

. أحكام الجنائز وبدعها !المحمد ناصر الدين الألباني‎ ٠ 

. أحكام إهداء القرب للأموات ١‏ دراسة تأصيلية فقهية مقارنة» للأستاذ الدكتور | 
أحمد بن يوسف الدريويشء نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. الطبعة الأولى ٠5‏ 557١اه,‏ 

, الآداب الشرعية والمنح المرعية ! محمد بن مفلح بن محمد المقدسي. عالم الكتب‎ ٠ 

٠‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ! محمد بن محمد النادميء دار إحياء 
الكتب العربية , 

. الروح المحمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية |. 

, غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب ! محمد أحمد السفاريني» مؤسسة قرطبة‎ ٠ 

٠‏ ما ينفع الآأموات ني سعي الأحياء اد . عبدالفتاح محمود إدريسء الطبعة الأولى 


ها٤‎ 














مقدار الصناع بالمقاييس القديمة والحديثة 'د اعبدالله بن منصور الغفيلي . 

النيابة في العبادات ' للأستاذ الدكتور ا صالح بن عثان الهليل» نشرة مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأول ۷١٤٠١ه.‏ 

أكتب المعاجم ! 

. تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية‎ ٠ 

٠‏ التعريفات علي بن محمد بن على الجرجانيء دار النشر ' دار الكتاب العربي» 
بيروت» ١٠٤١١‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق ' إبراهيم الأبياري . 

٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف ! محمد عبدالرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء 

بروت . 

٠‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 'اسم المؤلف 'زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري أبو بجيى» دار النشر دار الفكر المعاصرء بيروت» ١١١٤٠ه‏ الطبعة 
IN‏ 

. شرح حدود ابن عرفة ! محمد بن قاسم الرضاع» المكتبة العلمية‎ ٠ 

, العين ! للخليل بن أحمد الفراهيديء دار مكتبة ال هلال‎ ٠ 

٠‏ القاموس المحيط ؛ محمد بن يعقوب الفيرو زأباديء دار النشر ' مؤسسة الرسالة» 


وات 
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٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ' أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفومي. دار النشر : مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 9١5١ه‏ 1190م 
تحقيق ؛ عدنان درويش, محمد المصري , 

. لسان العرب ! محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار النشر دار 
صادر» ببروت» الطبعة الأول . 

٠‏ ختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار النشر ؛ مكتبة لبنان» 
بروت» ٠ ھ١ ٤۱١‏ م» طبعة جديدة» تحقيق ‏ محمود خاطر, 

المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير ا أحمد بن محمد الفيومي» ال مكتبة العلمية . 


وي 














معجم مقاييس اللغة ! أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت» 
لبنان» 57١‏ ١هه‏ الطبعة الثانية» تحقيق ' عبدالسلام هارون , 

معجم مقايبس اللغة ' أي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر ؛ دار 
الجيل» بيروتء لبنان ١57١ه‏ 11440م. الطبعة الثانية ' تحقيق ' عبدالسلام 
هارون. 

. المغرب ا ناصر بن عبدالسيد أبو المكارم المطرزيء دار الكتاب العربي , 

النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ أبو السعادات المبارك الجزريء المكتبة العلمية» 


بيروثت' 














فهرس الموضوعات 


المقدمة نالفي SEATE‏ ات ال اننع لز ا ل الو تم ا 


E e E RRS خطة البحث‎ 


تعريف الانتفاع لغة oS‏ م ا ا Nai‏ 


تعريف الميت لغة 2 
تب ال ااا SG‏ 


امبحث الثاني ؛ الإيثار بالأعمال الصالحة N RO‏ 
الملبحث الثالث 'الأعمال التي تدخلها النيابة E a‏ 
الباب الأول ؛انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه ES O‏ 
الفصل الأول ١‏ انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه لله تعالى #8170000 
المبخث الأول الضلاة الواجبة عل الميت ا اا ل 
المبحث الثاني ' الزكاة وصدقة الفطر E E‏ 

الطلب الأول ' أداء الزكاة على الفور a‏ 


YF 




















ا 


المطلب الثاني ! حكم الزكاة الواجبة على الميت 2 
المطلب الثالث : تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت 00 
المطلب الرابع 'إخراج صدقة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه Es‏ 
المبحث الثالث ' الصيام الواجب على الميت E O‏ 
المطلب الأول ؛ من وجب عليه الصيام فمات قبل قضاءه ا 
المطلب الثاني ' صيام جماعة عن ميت في يوم واحد ا 00 هه 
المطلب الثالث 'الأولى بالصيام عن الميت o‏ 
المطلب الرابع 'الإطعام عن الميت a aS‏ 0 
المطلب الخامس ؛ صيام الأجنبي عن الميت ا وا وو ووو الا 
المببحث الرابع ؛الحج الواجب على الميت Ea oa‏ 
المطلب الأول ؛ أداء الحج على الفور تكد 
المطلب الثاني ! حكم من مات وعليه حج واجب oa‏ 
المظلت القالك ‏ العلية تعد المي 0 نك 
المعضة ا امسن ادر الوا ج عل المت TA DDS‏ 
المطلب الأول ؛ قضاء النذر المالي ES‏ 1 
المطلب الثاني ' قضاء النذر غير المالي 0 
المسألة الآولى ؛ قضاء الصلاة المنذورة عن الميت eem‏ 
المسألة الثانية ' قضاء الصوم المنذور عن الميت ا 
المسألة الثالثة ' قضاء الحج المنذور عن الميت Ema RS‏ 
المسألة الرابعة : قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت BSc‏ 
المسألة الخامسة :الأولى بقضاء النذر عن الميت OV rs e‏ 
المفف الساضن الكفازاث الواجنة عن اليك OA reo RS‏ 
المبحث السابع ! تنفيذ الوصايا عن الميت زؤز[ز[ | [ز[ |[ ز[ | 1000000001 
المطلب الأول : الوصية بأكثر من الثلث ل 








المطلب الثاني ' الوصية بجميع المال N O‏ 

المطلت العاليك: الوضية للوارك ا 

المطلب الرابع من يتولى إخراج الوصايا AO‏ 
الفصل الثاني ١‏ انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه للآدميين ١8510000‏ 
المبيبحث الأول ؛ قضاء حقوق الآدميين المالية E TT‏ 
المبحث الثاني ' قضاء حقوق الآدميين الغير مالية ل 
الباب الثاني ' انتفاع اميت بالتطوعات والقريات ١4500١‏ 
الفصل الأول ١‏ انتفاع الميت بالتطوعات والقربات ني مسائل الجنازة ١9181‏ 
لخت الاول السنن وقت الا ضار U AREA‏ و 

المطلب الأول ؛ تلقين الميت الشهادة Eas Sin e E‏ 

المطلب الثاني ' قراءة القرآن على المحتضر E O O a‏ 
المت الان المسارحة ق حر ايت a‏ ند 
المببحث الثالث ؛ الصلاة على الميت NNE eo E a‏ 
الفصل الثاني 'انتفاع المیت بم| أهدي إليه من ثواب الأعمال ۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المسحق الأؤل: قراءة القرآن للميت ESN ARENÎ‏ ا 
المبحث الثاني ' الدعاء للميت I‏ ا 
المببحث الثالث ؛ الصلاة تطوعاً عن الميت E OR DS‏ 
اللبحث الرابع : الصيام تطوعاً عن الميت ا 
المبحث الخامس ! الحج والعمرة تطوعا عن الميت . ا 
المعث الساداش الطيدقة عق المبك 59 000 O‏ 
المطلب الأول ؛ حكم التصدق بالأموال عن الميت 1 
المطلب الثاني ' الأضحية عن الميت TS GT‏ 1 
الل اا ا عو الت O O N‏ 
المببحث السابع 'إهداء بعض العمل ay‏ 1 














المبحث الغامن "إهداء ثواننةالواجبات: GG‏ 0 


المبحث التاسع : إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت 0 
الخاتمة . ا 
الفهارس 

فهرس الآيات القرانية ORO TEER‏ ا 
فهرس الأحاديث النبوية نز E‏ 
فهرس الاثار TAO RRS AA SSS‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم yS‏ 0 
فهرس المصادر والمراجع ابا اواو اب ا 
فهرس الموضوعات Ve mah‏ 














